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Abstract

Unique phenomenon of 
international conflict from 
the other phenomena of 
international relations as a 
phenomenon of infinite 
complexity and overlap in 
terms of mixed 
contradictions to each other 
due to the multiplicity of 
dimensions and overlapping 
causes and sources and the 
complexity of their 
interactions and effects of 
direct and indirect and 
varying levels that occur 
then these interactions in 
terms of range or density. 
The conflict in reality is the 
process of conflict of wills 
contradictory, it also 
conflicts resulting from 

differences in the motives of 
states and in their visions, 
goals and aspirations and its 
resources and potential, 
which causes the result to 
make decisions or to pursue 
foreign policies that differ 
more than consistent with 
the conflict more than they 
converge, and in spite of the 
diversity of manifestations 
of and forms of international
conflicts, regional, however, 
it tends to use the various 
tools of conflict that fall 
from most effective to the 
most negative way that 
serves these countries in 
achieving the policies and 

strategy
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  :المقدمة

تنفـــــرد ظـــــاهرة الصـــــراع الـــــدولي 
عــــــن غیرهــــــا مــــــن ظــــــواهر العلاقــــــات 
الدولیــــة بأنهــــا ظــــاهرة متناهیــــة التعقیــــد 
والتشابك حیث تختلط فیها التناقضـات 
بعضــها بــبعض ویعــود ذلــك إلــى تعــدد 
أبعادهـــا وتـــداخل مســـبباتها ومصـــادرها 
وتشـــابك تفاعلاتهـــا وتأثیراتهـــا المباشـــرة 

ســـــتویات وغیـــــر المباشـــــرة وتفـــــاوت الم
التــــي تحــــدث عنــــدها تلــــك التفــــاعلات 

  .وذلك من حیث المدى أو الكثافة

إن الصــــــراع فــــــي حقیقتــــــه هــــــو 
عملیة تنازع للإرادات المتناقضـة، كمـا 
انه التنـازع النـاتج عـن الاختلافـات فـي 
دوافـــع الـــدول وفـــي تصـــوراتها وأهـــدافها 
وتطلعاتهــــا وفــــي مواردهــــا وإمكانیاتهـــــا 

تخـــــاذ وهــــو مــــا یــــؤدي بالنتیجــــة إلــــى ا
قـــــرارات أو انتهـــــاج سیاســـــات خارجیـــــة 
تختلف أكثر مما تتفق وتتعارض أكثر 
ــى الــــرغم مــــن تنــــوع  ممــــا تتقــــارب وعلــ
مظـــــاهر وأشـــــكال الصـــــراعات الدولیـــــة 
منهــــا والإقلیمیــــة بیــــد إنهــــا تعمــــد إلــــى 
استخدام أدوات الصـراع المختلفـة التـي 
تنـــدرج مـــن أكثرهـــا فاعلیـــة إلـــى أكثرهـــا 

تلـك الـدول سلبیة وبالشـكل الـذي یخـدم 
  .)١(في تحقیق سیاساتها وإستراتیجیتها

ویعــد الصــراع الــذي كــان قائمــاً 
بـــــــــین الولایـــــــــات المتحـــــــــدة الأمریكیـــــــــة 
والاتحــــــاد الســــــوفیتي الســــــابق نموذجــــــا 
واضــحا للصــراع  الوجــودي والجــوهري 
الـــــذي امتـــــد لیشـــــمل جمیـــــع مجــــــالات 
الحیــاة المختلفــة والــذي كــان یقــوم علــى 

كــــل مــــن مبــــدأ تــــوازن القــــوى الــــدولي ف
ــــــان فــــــي  هــــــاتین الــــــدولتین كانتــــــا ترغب
تحقیــــق التفــــوق النــــووي المطلــــق وفــــي 
تحقیق الهیمنة علـى العـالم وان تحـاول 
أن تكــون كــل دولــة منهمــا هــي الأقــوى 
عســكریا والأغنــى اقتصــادیا وان تكــون 
هـــــــي دون الأخـــــــرى الأكثـــــــر حضـــــــورا 

، بیـــد إن )٢(وتـــأثیرا سیاســـیاً ودبلوماســـیا
تمخض عنها نهایة الحرب الباردة وما

مــــن تفكــــك الاتحــــاد الســــوفیتي الســــابق 
وانهیـــــاره بشـــــكل رســـــمي قـــــد أدى إلـــــى 
نهایة عهد توازن القوى الـدولي السـابق 
لیحــــل محلــــه نظــــام الأحادیــــة القطبیــــة 
التــــــي تربعــــــت علــــــى قمتهــــــا الولایــــــات 

  .المتحدة الأمریكیة
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ومـــع ذلـــك، مـــن المفیـــد الإشـــارة 
إلـــى إن تـــوازن القـــوى الـــدولي أریـــد بـــه 

ر الــــــزمن ضــــــمان اســــــتقراریة علـــــى مــــــ
الخصـــائص البنیویـــة للنظـــام السیاســـي 
الــدولي وذلــك مــن خــلال الحیلولــة دون 
تطلع إحدى القـوى المـؤثرة فـي السـاحة 
الدولیــة إلــى زیــادة قوتهــا بنســب أعلـــى 
مـــن قــــوة غیرهــــا مـــن الــــدول وبالاتجــــاه 
الـــذي یتـــیح لهـــا الســـیطرة علـــى النظـــام 

الـــدولي القـــائم وتحویلـــه بعـــد يالسیاســـ
لك إلى نظام آخر ومن اجـل دیمومـة ذ

هذه السیاسة فهي تفترض أن تتصرف 
ضـوء القوى المـؤثرة حیـال بعضـها فـي 

مجموعة قواعد محـددة وان كانـت هـذه 
القواعــــد لا ترتقــــي إلــــى ســــمة القــــانون 
ـــــــذي یحـــــــدد أنمـــــــاط الســـــــلوك  العـــــــام ال
السیاســي الــدولي ومــع ذلــك یمكــن فهــم 
التوازن الدولي بمعنى تلك الحالـة التـي

تتمیــــــــز بــــــــالتوزیع المتــــــــوازن أو شــــــــبه 
ــــــأثیر بــــــین القــــــوى  المتــــــوازن للقــــــوة والت
الأساســــــــیة داخــــــــل النظــــــــام السیاســــــــي 

  .)٣(الدولي

واتســـــاقا مـــــع مـــــا تقـــــدم، یمكـــــن 
القــول بــان الصــراع الروســي الأمریكــي 

في المرحلة الراهنة یعد واحداً مـن أهـم 
ــــــدان  ــــــي می ــــــدرج ف ــــــي تن المواضــــــیع الت

لاسـیما وان العلاقات السیاسیة الدولیـة 
ـــــة مهمـــــة مـــــن  العـــــالم بـــــدأ یمـــــر بمرحل
التغیــــرات الجوهریــــة فـــــي بیئــــة النظـــــام 

الـــــدولي خـــــلال العقـــــد الأول يالسیاســـــ
مــن الألفیــة الثالثــة إذ مــا تــزال الولایــات 
المتحـــــــدة متربعـــــــة علـــــــى قمـــــــة الهـــــــرم 
السیاسي الـدولي وتشـكل عنصـرا مهمـا 
وأساســــیا فــــي إدارة الصــــراع الــــدولي إذ 

لبـــاردة قـــد أدت إلـــى إن نهایـــة الحـــرب ا
بروز دولة عظمى واحـدة تحـاول بسـط 
هیمنتهــا ونفوذهــا علــى العــالم كمــا إنهــا 
تحـــاول بســـط نفوذهـــا وســـیطرتها علـــى 
منطقــة لــم تكــن ضــمن منــاطق نفوذهــا 
الســــابقة ومصــــالحها القومیــــة المباشــــرة 
وهـي منطقـة القوقـاز التـي كانـت تابعـة 
للاتحــــاد الســــوفیتي وفــــي مواجهــــة كــــل 

ك تطــــور أساســــي فــــي هــــذا كــــان هنالــــ
البیئــة السیاســیة الدولیــة ویعــد مــن أهــم 
ـــــــــي یشـــــــــهدها التـــــــــاریخ  التطـــــــــورات الت
السیاســي للبشــریة والمتمثــل ببــروز قــوة 
عالمیــة هائلــة موازنــة للــدور الأمریكــي 
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ـــــة القـــــوة  وهـــــي روســـــیا الاتحادیـــــة وریث
  .السوفیتیة السابقة

لقـــد نجحـــت روســـیا فـــي اجتیـــاز 
هــــــد المرحلــــــة الانتقالیــــــة التــــــي تلــــــت ع

الاتحــــاد الســــوفیتي ، ومــــا رافقهــــا مــــن 
صـــعوبات تنمویـــة وأمنیـــة ورغبتهـــا فـــي 
الاضـطلاع مــن جدیـد بــدور أوسـع فــي 
السیاســــــة الدولیــــــة وقیامهــــــا بتصــــــحیح 
الخلـــل الـــذي كـــان قائمـــا فـــي سیاســـتها 
الخارجیة حیـث ركـزت روسـیا جهودهـا 
خــلال الســنوات الأخیــرة لتحقیــق هــدف 
محـــدد یتمثـــل فـــي اســـتعادة إرادتهـــا فـــي

  .الشؤون الدولیة

ـــــــد مـــــــن الخبـــــــراء  ویعتقـــــــد العدی
والمختصـــــــین بالشـــــــأن الروســـــــي بـــــــان 
معدلات النمو الاقتصادي العالیة التي 
تـــــنعم بهـــــا الـــــبلاد فـــــي ظـــــل سیاســـــات 
الاقتصاد الكلي ستمكن روسیا من تبؤ 

تالمرتبة السادسة بین كبرى اقتصادیا
م ٢٠٢٠العــالم وان تكــون بحلــول عــام 

س الكبــرى فــي الخمــتبــین الاقتصــادیا
العــالم، كمــا إن ســعي الــرئیس الروســي 
فلادیمیــــر بــــوتین ومــــن بعــــده دیمتــــري 
میدفیــــــدیف لتحــــــدیث القــــــوة العســــــكریة 

الروســـــیة وتزویـــــدها بأحـــــدث الأســـــلحة 
والتقنیــات العســكریة المتقدمــة ســیمكنها 
مــن اســتعادة تفوقهــا العســكري وهیبتهــا 

  .على الساحة الدولیة

إن العـــالم قـــد اقتـــرب فعـــلا مـــن 
لمواجهة الفاصلة التي ستقرر نتیجتها ا

المرحلة الانتقالیة التي بـدأت ملامحهـا 
بــــــــالظهور ولــــــــیس معنــــــــى المواجهــــــــة 
الفاصــــــــــــــــلة إن القــــــــــــــــوى الصــــــــــــــــاعدة 
والمناهضــــة للهیمنــــة الأمریكیــــة تســــیر 
ـــــــى نهـــــــج تصـــــــعید خلافاتهـــــــا مـــــــع  عل
الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة إلــــى حــــد 
الصدام العسكري أو مادون ذلك بقلیـل 

مــا یعنــي إن هــذه القــوى ســتركز بقــدر 
جهودهــا خـــلال الســنوات المقبلـــة علـــى 
تعزیــــــز مواقــــــع صــــــعودها فــــــي الهــــــرم 
السیاســـــــي الــــــــدولي وتحقیـــــــق أســــــــباب 
نهضــتها وتفوقهــا بتــدرج وبتــراكم ولكــن 
بصلابة وستحاول قدر المستطاع رفـع 
التكلفـة التـي تتحملهـا الولایـات المتحـدة 
ــــــــى دورهــــــــا  الأمریكیــــــــة للمحافظــــــــة عل

علـى الشـؤون الدولیـة وهـو مـا المهیمن 
بـــــدأت هــــــذه القــــــوى بالســــــعي لتحقیقــــــه 

  .)٤(بالفعل 
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وتبعـــاً لمـــا تقـــدم، یمكـــن القـــول 
بــأن العــالم قــد بــدا یمــر بمرحلــة تحــول 
وانتقــــــال فــــــي بیئــــــة النظــــــام السیاســــــي 
الدولي من نظام أحادي القطبیة یحمل 
ملامــــح إمبراطوریــــة ویتعامــــل بــــبعض 

لـــــى ســـــلوكیاتها وأدواتهـــــا وطموحاتهـــــا إ
نظـام آخــر لا یسـتطیع احــد فـي الوقــت 
ــــــــــة علـــــــــــى قســـــــــــماته  الـــــــــــراهن المراهنـ
ــــــــــــة  وخصائصــــــــــــه والأنمــــــــــــاط المحتمل

  .لتفاعلاته وإمكاناته

ینصرف مضمون هذه الدراسة 
إلــــــــى البحــــــــث فــــــــي أهــــــــم المتغیــــــــرات 
السیاســـیة للصـــراع الروســـي الأمریكـــي 
علـــــى منطقـــــة القوقـــــاز وتحـــــاول هـــــذه 
الدراســــة الإجابــــة عــــن تســــاؤل رئیســــي 

ثــــل فــــي هــــل إن الصــــراع الروســــي یتم
الأمریكي على منطقـة القوقـاز سـیؤدي 
إلـــى عملیـــة تغییـــر فـــي مـــوازین القـــوى 
الدولیــــة الراهنــــة ؟  وینطلــــق مــــن ذلــــك 
التســــــــاؤل الأساســــــــي مجموعــــــــة مــــــــن 
الأســــــئلة الفرعیــــــة التــــــي تحــــــاول هــــــذه 

مـا : الدراسة الإجابة علیهـا وتتمثـل فـي
هـــــي أهمیـــــة منطقـــــة القوقـــــاز بالنســـــبة 

الروسي والأمریكي ؟ وما هي للطرفین 

أسباب الحـرب فـي القوقـاز ونتائجهـا ؟ 
ومــــا هــــي مســــارات الصــــراع الروســــي 
الأمریكـــي فـــي المرحلـــة الراهنـــة ؟ ومـــا 
هــــــي تحــــــولات میــــــزان القــــــوى الــــــدولي 

  .المرتقبة ؟

ــــــــى  وتقــــــــوم هــــــــذه الدراســــــــة عل
فرضــــــیة علمیــــــة مؤداهــــــا إن الصــــــراع 
الروسي الأمریكي على منطقة القوقـاز 

لــى عملیــة تغییــر فــي مــوازین ســیؤدي إ
القــوى الدولیــة القائمــة وتبعــا لــذلك فانــه 
كلمــا تزایـــد الــدور الروســـي فــي منطقـــة 
ـــــص الـــــدور والنفـــــوذ  القوقـــــاز كلمـــــا تقل
الأمریكـــي فـــي تلـــك المنطقـــة، والعكـــس 
ـــــص الـــــدور  صـــــحیح أیضـــــا فكلمـــــا تقل
الروسـي فـي منطقـة القوقـاز كلمـا تزایــد 
الـــــــدور والنفـــــــوذ الأمریكـــــــي فـــــــي تلـــــــك 

  .طقةالمن

وقــــــد اعتمـــــــدت الدراســــــة علـــــــى 
المـــنهج التحلیلــــي والمــــنهج الاســــتقرائي 
ـــــى نتـــــائج علمیـــــة  بغـــــرض التوصـــــل إل

  .موضوعیة دقیقة تخدم هذا البحث

لا شــك فــي إن روســیا أخــذت تصــبح 
قــــــــوة مهمــــــــة تــــــــدفع باتجــــــــاه التغییــــــــر 
السیاســـي فـــي العـــالم وعـــادت طرفـــا لـــه 
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وزنـــــه فـــــي السیاســـــات الدولیـــــة لتـــــزعم 
الــــــــــرافض للتفــــــــــرد الموقــــــــــف الــــــــــدولي 

الأمریكي بالقیادة الدولیة ویمكن القـول 
بان الكیفیة التي سوف یوظف بها كل 
طـــــرف عناصـــــر قوتـــــه بالشـــــكل الـــــذي 
یجعلهــا قــوى قــادرة علــى ممارســة دور 
فاعـــل وأساســـي فـــي مجمـــل السیاســـات 
الدولیــة هــو الــذي ســیحكم فــي المرحلــة 
المقبلة كیفیة ونوعیة التغییر في میزان 

  .القوى الدولي

إن الصـــراع الروســـي الأمریكـــي 
علـــــى منطقـــــة القوقـــــاز ســـــیفرز نتـــــائج 
جدیـــــدة ومهمـــــة تعـــــود بمجملهـــــا علـــــى 
تغییـــــر میـــــزان القـــــوى الـــــدولي الـــــراهن 
وبالشــكل الــذي یــؤدي إلــى نهایــة عهــد 
القطـــــــــب الواحـــــــــد المنفـــــــــرد بالســـــــــلطة 
والهیمنــة إلــى صــالح نظــام آخــر بــدأت 
ملامحه بالظهور في منطقـة أصـبحت 

صـــة فـــي العـــالم ألا تحظـــى بأهمیـــة خا
  .وهي منطقة القوقاز

  المبحث الأول

التنـــــــافس الروســـــــي الأمریكـــــــي علـــــــى 
  منطقة القوقاز

فـــي بدایـــة عقـــد التســـعینات مـــن 
القرن الماضـي شـهد العـالم سلسـلة مـن 
التحــولات السیاســیة التــي أحــدثت تغیــرا 
جـــــــذریا فـــــــي مـــــــوازین القـــــــوى الدولیـــــــة 
والإقلیمیــــة علــــى حــــد ســــواء، علــــى إن 

تتمثــــل لتحــــولات السیاســــیة أهــــم تلــــك ا
بانهیار الاتحاد السوفیتي السـابق ومـن 
ثـــم نهایـــة الحـــرب البـــاردة وتبعـــا لـــذلك 
انتهى عصر توازن القوى الدولي الذي 
كــــان یحكــــم مجمــــل العلاقــــات الدولیــــة 
إبـــــــان الحـــــــرب البـــــــاردة بـــــــین القـــــــوتین 
العظمیــین الولایــات المتحــدة الأمریكیــة 

  .والاتحاد السوفیتي السابق

ســـــــــــــفر زوال الاتحـــــــــــــاد لقـــــــــــــد أ
السوفیتي عن بدایة عصر جدید أطلق 
علیــه تســمیة عصــر الهیمنــة الأمریكیــة 

، فقــــد بــــرزت الولایــــات )٥(علــــى العــــالم 
المتحــدة الأمریكیــة كــأقوى دولــة بالعــالم 
وتفاعـــــل ذلـــــك الحـــــدث السیاســـــي مـــــع 
ــــى إعــــادة  غیــــاب قــــوة دولیــــة قــــادرة عل
تــــــــوازن القــــــــوى الــــــــدولي إلــــــــى حالتــــــــه 

ــــــك الولایــــــات الطبیعیــــــة وقــــــد مكــــــ ن ذل
المتحــــدة الأمریكیــــة مــــن بســــط نفوذهــــا 
علـــى العـــالم مســـتعینة بمقومـــات قوتهـــا 
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العســــكریة والاقتصـــــادیة المتمیـــــزة وقـــــد 
شــــــرعت الولایــــــات المتحــــــدة بمحاولـــــــة 
احتـــــواء المنـــــاطق الهامـــــة مـــــن العـــــالم 
والتــي أصــبحت منطقــة القوقــاز واحــدة 
مـــــن المنـــــاطق التـــــي تســـــعى للســـــیطرة 

میتهـــا الجغرافیـــة علیهـــا انطلاقـــا مـــن أه
باعتبارها منطقة مجاورة لروسـیا العـدو 
المحتمــل للولایــات المتحــدة فضــلا عــن 
الثـــروات النفطیـــة الكبیـــرة فـــي المنطقـــة 
التــي تســعى الولایــات المتحــدة للســیطرة 
علیهــــــــــــا بالإضــــــــــــافة إلــــــــــــى موقعهــــــــــــا 
الاســتراتیجي الــذي یســیطر علــى طــرق 
نقــل مصــادر الطاقــة مــن بحــر قــزوین 

ربیـــة الحلیفـــة للولایـــات إلـــى الـــدول الأو 
المتحدة الأمریكیة  لـذلك ارتأینـا دراسـة 
التطور التاریخي للتنافس الـدولي علـى 
منطقــــــة القوقــــــاز التــــــي اكتســــــبت فــــــي 
المرحلــــة الراهنــــة أهمیــــة خاصــــة لــــدى 
القوى الدولیـة المختلفـة  ثـم عمـدنا إلـى 
البحـــــث فـــــي المصـــــالح الروســـــیة فـــــي 
منطقـــــة القوقـــــاز التـــــي تعـــــدها روســـــیا 

نــــــاطق نفوذهــــــا ومصــــــالحها ضــــــمن م
القومیـــة المباشـــرة فضـــلا عـــن أهمیتهـــا 
الإســــتراتیجیة بالنســـــبة للأمـــــن القـــــومي 

الروسي ثم عمدنا إلى دراسة المصالح 
الأمریكیـــة المتزایـــدة فـــي تلـــك المنطقـــة 

  .  الحیویة من العالم

يالتطـــــــور التـــــــاریخ/  المطلـــــــب الأول
  :للتنافس الدولي على القوقاز

طانیـا همـا لقد كانت روسـیا وبری
اللاعبین الرئیسین طـوال القـرن التاسـع 
عشـــــــر وبدایـــــــة القـــــــرن العشـــــــرین فـــــــي 
الســـاحة الدولیـــة وكـــان میـــدان التنـــافس 
بینهمــا هــو مجموعــة دول منطقــة آســیا 
الوســـطى وجنـــوب القوقـــاز التـــي كانـــت 
تفصـــــل بـــــین الإمبراطوریـــــة القیصـــــریة 
والمســـــــتعمرات البریطانیـــــــة فـــــــي آســـــــیا 

  .والشرق الأوسط

ه المنطقـــة بالنســــبة وشـــكلت هــــذ
للقیاصرة مجالا حیویا مهما منذ مطلع 
القــــرن الثــــامن عشــــر فهــــي أولا مجــــال 
التوسع الرئیسي للإمبراطوریـة الروسـیة 
مقارنـــة بحـــدودها مـــن الغـــرب والشـــمال 
والشـــــــرق وهـــــــي ثانیـــــــاً منطقـــــــة عمـــــــق 
جغرافي مهم ضد الغزوات القادمة مـن 
الشــرق ومــن الغــرب وهــي ثالثــاً منطقــة 

كیــــا وإیــــران وأفغانســـــتان تمــــاس مــــع تر 
وبقیـــــة الشـــــرق الأوســـــط ولـــــذلك عمـــــل 
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القادة الروس بثبـات علـى إزاحـة القـوى 
المنافســــــــــة وتوســــــــــیع نفــــــــــوذهم نحــــــــــو 

  .الجنوب

وتعود حمـلات التوسـع الروسـیة 
في المنطقة إلى عهد بیار الأكبـر وقـد 

م ـ ١٧١٦(أدت الحملــة الأولــى عــام 
إلــــى ضــــم مــــا یســــمى حالیــــا ) م١٧١٩

أراضــــــیها وبعــــــد أن بكازاخســــــتان إلــــــى
بســطت روســیا ســیطرتها علــى منطقــة 
القوقــاز فــي مطلــع القــرن التاســع عشــر 
بإجبــار حــاكم الكاجــار فــي إیــران علــى 
التخلـــــــي عـــــــن أذربیجـــــــان وداغســـــــتان 

ثـــم أرمینیـــا ) م١٨١٣( وجورجیـــا عـــام 
اســــــــتأنف القیاصــــــــرة ) م١٨٢٨(عــــــــام 

توســـــــعهم فـــــــي آســـــــیا الوســـــــطى عـــــــام 
وذلك في حین كان الجـیش ) م١٨٣٩(

البریطاني المرابط في الهند یـدخل إلـى 
كابـــــل والواقـــــع إن الحملتـــــین الروســـــیة 
والبریطانیـــــة كانتـــــا مـــــرتبطتین إذ كـــــان 
الــروس یطمحــون إلــى ضــم أفغانســتان 
ولـــــذلك ســـــارعت بریطانیـــــا إلـــــى القیـــــام 
بتحــرك وقــائي وإقامــة دولــة عازلــة بــین 
ـــــــــى  الإمبراطـــــــــوریتین وبالاســـــــــتیلاء عل
تركمانســــــــــــــــتان المحاذیــــــــــــــــة لإیــــــــــــــــران

أصــبح ) م١٨٨٥(وأفغانسـتان فـي عـام 
الجـــیش الروســـي فـــي مواجهـــة القــــوات 
البریطانیة وهكذا دخلت منطقة القوقاز 
مرحلـة تاریخیـة تفـوق القـرن مـن الـزمن 
بقیــت خلالهــا بعیــدة جــدا عــن التنــافس 
الـــدولي بحكـــم ســـقوطها تحـــت الهیمنـــة 
المطلقــــة للإمبراطوریــــة الروســــیة ومــــن 

  .)٦(قبعده الاتحاد السوفیتي الساب

لقــــــــد دخلــــــــت منطقــــــــة القوقــــــــاز 
مرحلـة تاریخیـة تفـوق القـرن مـن الـزمن 
بقیــت خلالهــا بعیــدة جــدا عــن التنــافس 
بـــین القـــوى الدولیـــة المختلفـــة لمحاولـــة 
الســـیطرة علیهـــا بحكـــم ســـقوطها تحـــت 
الهیمنة المطلقة للإمبراطوریـة الروسـیة 
ومـــــــــن ثـــــــــم تحـــــــــت هیمنـــــــــة الاتحـــــــــاد 

  .السوفیتي

لقـــــــــد كـــــــــان لانهیـــــــــار الاتحـــــــــاد
الســــــوفیتي الســــــابق الســــــبب الرئیســـــــي  
للســـــماح لمجموعـــــة كبیـــــرة مـــــن الـــــدول 
التــي كانــت تشــكل جــزءا لا یتجــزأ مــن 
تكوینـــــه إلـــــى الســـــعي للحصـــــول علـــــى 
استقلالها الوطني وبادرت دول منطقـة 
القوقـــاز للاســـتفادة مـــن التغیـــرات التـــي 
رافقــت تفكــك الاتحــاد الســوفیتي وبــدأت 
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بــالتحرك مــن اجــل تحقیــق تلــك الغایــة
وبالفعــل تــم لهــا ذلــك وأصــبحت الكتلــة 
القوقازیـــــة الواقعـــــة فـــــي جنـــــوب غـــــرب 
روســــیا عبــــارة عــــن ثلاثــــة دول رئیســــة 
هـــي أرمینیـــا وجورجیـــا وأذربیجـــان هـــذه 
الــدول لــم یســتطع احــد فــي الســابق مــن 

  .توحیدها إلا الاتحاد السوفیتي

وتبعـــا لمـــا تقـــدم فقـــد أدى تفكـــك 
الاتحــــاد الســــوفیتي الســــابق إلــــى بعــــث 

س الدولي مـن جدیـد علـى منطقـة التناف
القوقـــــاز إذ ســـــرعان مـــــا فـــــتح المجـــــال 
واســعا أمــام طموحــات القــوى المجــاورة 
كــــإیران وتركیــــا والصــــین والقــــوى غیــــر 
المجاورة  كالولایات المتحـدة الأمریكیـة 
لمحاولـــة الهیمنـــة علـــى دول المنطقـــة، 
بینمــــا ظلــــت روســــیا  تحــــاول الحفــــاظ 

از على نفوذها السابق في منطقة القوق
ــــــة علاقاتهــــــا  مــــــن خــــــلال إعــــــادة هیكل
الخارجیة مع دول المنطقة علـى أسـس 
جدیـــــدة تكفـــــل لتلـــــك الـــــدول اســـــتقلالها 
السیاسي من جهة وتبقیها تحت هیمنة 

  .روسیا من جهة أخرى

المصالح الروسـیة فـي / المطلب الثاني
  :القوقاز

تحظـــــــى دول منطقـــــــة القوقـــــــاز 
بأهمیــة خاصــة لروســیا باعتبارهــا دول 

جغرافـــي  وامتـــداد لحضـــارتها الجـــوار ال
العریقـــــة فضـــــلا عـــــن وجـــــود الأقلیـــــات 
الروســـیة المنتشـــرة فـــي أراضـــي منطقـــة 
القوقـــــاز، وتعـــــد هـــــذه المنطقـــــة بمثابـــــة 
الحـــزام الأمنـــي المحـــیط بروســـیا وتعـــد 
دول منطقــة القوقـــاز أعضـــاء فـــي دول 
الكومنولـــــــث الروســـــــي وبـــــــذلك تمتلـــــــك 
روســـــــــیا علاقـــــــــات متمیـــــــــزة مـــــــــع دول 

  .المنطقة

زت سیاســة روســیا تجــاه لقــد تمیــ
نشـــــاط القـــــوى الكبـــــرى والمجـــــاورة فـــــي 
القوقـــاز بتأكیـــد مكانـــة روســـیا بوصـــفها 
قـــوة مهیمنـــة امنیـــا وعســـكریا ومتحكمـــة 
فـــي خطـــوط المواصـــلات الإســـتراتیجیة 
مــــن أنابیــــب الــــنفط والمــــوانئ وخطــــوط 
ـــــة مـــــع الســـــماح لهـــــذه  الســـــكك الحدیدی
الجمهوریـــــــــات بهـــــــــامش معـــــــــین مـــــــــن 

شــؤونها الداخلیــة الاســتقلالیة فــي إدارة 
  .وعلاقاتها الخارجیة

إن امـــــــــتلاك منطقـــــــــة القوقـــــــــاز 
لثروات معدنیة ونفطیة ضخمة زاد من 
أهمیتهـــا بالنســـبة لروســـیا، لاســـیما وان 
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الحكومـــــــة الروســـــــیة تعتـــــــزم اســـــــتخدام 
صــــــــناعة الطاقـــــــــة لتعزیــــــــز خططهـــــــــا 
الهادفـــــة إلـــــى تحقیـــــق نمـــــو اقتصـــــادي 

  .)٧(متزاید ومستمر

آسیا لا تزال روسیا تعد كل من 
الوسطى ومنطقـة القوقـاز مـن التركـات 
الســوفیتیة فــي الجنــوب وتمثــل مصــالح 
إســتراتیجیة رئیســـیة لــدیها ومنـــذ ســـقوط 
الاتحـــاد الســـوفیتي أصـــبحت المصـــادر 
الهیدروكاربونیـــة لهـــذه المنطقـــة متاحـــة 
في السوق العالمیة وهو مـا یضـع هـذه 
المنطقــة فــي قلــب جیوبولیتیكیــا الطاقــة 

عظمـى ودول الجـوار وتقیم لها القـوى ال
  .)٨(وزنا اكبر

إن علاقــة روســیا بــدول القوقــاز 
هـــي علاقـــة اعتمـــاد متبـــادل ومشـــترك، 
فجورجیــــا وأذربیجــــان تشــــكلان منــــاطق 
عبـــــور رئیســـــیة لنقـــــل الطاقـــــة والســـــلع 
الروســــیة لمختلــــف دول العــــالم ، كمـــــا 
ینبــع الاعتمــاد المتبــادل المشــترك بــین 
روســیا ودول القوقــاز فــي إن مــواطنین 

ین مـــن دول القوقـــاز یعملـــون فـــي كثیـــر 
روسـیا الأمــر الــذي یعــود بأهمیــة كبیــرة 
لكــــــلا الطــــــرفین كمــــــا إن هنــــــاك نحــــــو 

ملیــــــــوني اذري یعملــــــــون فــــــــي روســــــــیا 
ملیـار ٢.٥ویقومون بتحویل مـا یقـارب 

دولار ســــــنویا إلــــــى بلادهــــــم ولا یخفــــــى 
أهمیــة هــذه القــوة العاملــة لروســیا التــي 
تعـــــاني مـــــن نقـــــص الأیـــــدي العاملـــــة، 

روســـــــــــیا اســـــــــــتثمارات فـــــــــــي وتمتلـــــــــــك
دول القوقـــــــاز الجنوبیـــــــة   تاقتصـــــــادیا

وخاصــــــــة دخولهــــــــا فــــــــي خصخصــــــــة 
المشــــــــــروعات الاقتصــــــــــادیة كمــــــــــا إن 
روســــــــــیا تــــــــــؤمن إمــــــــــدادات المنطقــــــــــة 
بمصادر الطاقة وهـذا الموضـوع یمتـاز 
بأهمیـــة خاصـــة لاســـیما لجورجیـــا التـــي 
تعاني نقصا حـاداً فـي مصـادر الطاقـة 

جنبیـة وتعتمد في إمداداتها علـى دول أ
)٩(.  

لا ریــــب فــــي إن أهمیــــة منطقــــة 
القوقـــاز قـــد دفعـــت بعـــض المختصـــین 

السیاســــــــــیة إلــــــــــى نالــــــــــروس بالشــــــــــؤو 
علــى ) مبــدأ مــونرو(المطالبــة بتطبیــق 

هـــذه المنــــاطق لاظفـــاء الشــــرعیة علــــى 
الحقـــوق المتمیـــزة لروســـیا فـــي القوقـــاز 
ولـــذلك تعـــد الجهـــود المبذولـــة مـــن قبـــل 
القــــــوى الدولیــــــة المختلفــــــة لاســــــتقطاب 

مهوریـــات الاتحـــاد الســـوفیتي الســـابق ج
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مساســا واضــحا بمجــال روســیا الحیــوي 
  .الأمني والسیاسي والاقتصادي

القـــوىكمـــا إن روســـیا تعـــد مـــن 
الرئیســیة المتعــددة علــى مســرح الطاقــة 
الـــــــدولي فمواردهـــــــا النفطیـــــــة والغازیـــــــة 
تشـــكلان الأســـاس فـــي موقعهـــا كدولــــة 
عظمى في أعقاب الحـرب البـاردة كمـا 

ة الــــــــروس علانیــــــــة إن أوضــــــــح القــــــــاد
بلادهم ستكون قوة رئیسیة في الشـؤون 
العالمیــة وأشــاروا إلــى الطاقــة بوصــفها 
عــــاملا مهمــــا فــــي الــــتحكم بالسیاســــات 

  .)١٠(الدولیة

لقـــــد أظهـــــرت صـــــحیفة ازفســـــتیا 
)Izvestiya ( الروســــــیة بــــــأن الــــــتحكم

فــــــي خطــــــوط الأنابیــــــب ســــــیكون أهــــــم 
عوامـل النفـوذ الجیوسیاسـي فـي منطقـة 

طبـــة واســـیا الوســـطى خـــلال القوقـــاز قا
  .)١١(القرن القادم

فضــلا عــن ذلــك یعــد كــل مــن 
بــــاكو ـ (مشـــروع خــــط أنابیــــب نفـــط 

ومشــروع ) BTC) (تبلیســي ـ جیهــان
بــاكو ـ تبلیســي ـ (خــط أنابیــب غــاز 

مــن مشـاریع البنیــة ) BTE) (ارزومـو 
التحتیــــــة التــــــي تنفــــــذ بإشــــــراف غربــــــي 

والهــــــــــــــــدف منهــــــــــــــــا نقــــــــــــــــل المــــــــــــــــواد 
نطقـــــــة بحـــــــر الهیدروكاربونیـــــــة مـــــــن م

قــزوین إلــى البحــر الأبــیض المتوســط، 
وفي الواقع إن مشروع بـاكو ـ تبلیسـي ـ 
جیهان هو أول مشروع خطوط أنابیب 
یتفـــــادى المـــــرور بالأراضـــــي الروســـــیة 
على الرغم من عدم جدواه الاقتصـادیة 
بیــد إن أهمیتــه السیاســیة جعلــت الــدول 
الغربیة تعد هذا المشروع انتصارا على 

  .)١٢(روسیا

قــد توصــل خبــراء كثیــرون فــي ل
الدوائر السیاسیة الروسیة إلـى اسـتنتاج 
مفـــاده إن الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة 
قـــدمت دعمـــا سیاســـیا واقتصـــادیا غیـــر 
محـدود لإنشـاء هــذا الخـط لمنـع روســیا 
من السیطرة على طرق إمدادات النفط 
وتهمیش دورها ومنعها مـن تحقیـق أي 
مكســب اقتصــادي ممكــن أن یــوفره لهــا

ـــــــات  نفـــــــط بحـــــــر قـــــــزوین لإدراك الولای
المتحدة إن تنامي القـدرات الاقتصـادیة 
الروسیة سینعكس بشـكل ایجـابي علـى 

ندور روســـــــیا السیاســـــــي فـــــــي الشـــــــؤو 
الدولیـــة وفـــي تعزیـــز قـــدراتها العســـكریة 
ــــذلك كــــان إنشــــاء هــــذا الخــــط بمثابــــة  ل
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نصــر للولایــات المتحــدة فــي محاولاتهــا 
ن لاحتـــــواء القـــــوة الروســـــیة فـــــي الشـــــؤو 

النفطیــة والإســتراتیجیة، واتســاقا مــع مــا 
تقـــدم یمكـــن القـــول بـــان الصـــراع علـــى 
ــــــد مســــــار خــــــط الأنابیــــــب الــــــذي  تحدی
سـینقل نفــط بحــر قـزوین هــو أكثــر مــن 
ـــــــــــــى  مجـــــــــــــرد صـــــــــــــراع للســـــــــــــیطرة عل
الجیوبولتیـــــــــك فـــــــــي آســـــــــیا الوســــــــــطى 
والقوقــــــــاز لاســــــــیما وان مســــــــالة نقــــــــل 
مصادر الطاقة من منطقة بحر قزوین 

یة لا یمكن إن تتم إلا إلى الدول الأورب
مـن خــلال أراضــي دول آســیا الوســطى 

زاد مـــن أهمیـــة المنطقـــة اوالقوقـــاز ممـــ
الإســـــتراتیجیة لتحكمهـــــا بخطـــــوط نقـــــل 
الطاقـــــــة وســـــــتكون هنـــــــاك انعكاســـــــات 
سیاســیة هائلــة للمنحنــى الــذي ســیتخذه 
هـــذا التنـــافس الجیوبـــولتیكي فـــي العقـــد 
القـــــــادم لـــــــیس علـــــــى آســـــــیا الوســـــــطى 

علـــــى السیاســـــة والقوقـــــاز فحســـــب بـــــل 
ــــا والشــــرق  الغربیــــة تجــــاه روســــیا وتركی

  .)١٣(الأوسط والخلیج العربي

المصـــالح الأمریكیـــة / المطلـــب الثالـــث
  :في القوقاز

احدث انهیار الاتحـاد السـوفیتي 
ــــــــة تحــــــــول فــــــــي  الســــــــابق اكبــــــــر عملی
العلاقات بین قوى العالم المختلفـة منـذ 
الحــــــــرب العالمیــــــــة الثانیــــــــة، فبســــــــقوط 

الهائــــل مــــن مرتبــــة الاتحــــاد الســــوفیتي
القـــــوى العظمـــــى زالـــــت بنیـــــة القطبیـــــة 
الثنائیـــة التـــي ظلـــت تشـــكل السیاســـات 
الأمنیــــــة للقــــــوى الكبــــــرى لفتــــــرة تنــــــاهز 
النصف قـرن وبـرزت الولایـات المتحـدة 
الأمریكیـــــة باعتبارهـــــا الدولـــــة العظمـــــى 
الوحیـــــــدة التـــــــي اســـــــتطاعت الصـــــــمود 
ــــــــى الشــــــــؤون السیاســــــــیة  والهیمنــــــــة عل

  .)١٤(الدولیة

ن لانهیـــــــــار الاتحـــــــــاد لقـــــــــد كـــــــــا
الســــوفیتي الســــابق وتفككــــه دور كبیــــر 
فــــــي فــــــتح المجــــــال الجغرافــــــي الواســــــع 
والمتمثـــــل فـــــي منطقـــــة القوقـــــاز واســـــیا 
الوســــــــطى أمــــــــام تطلعــــــــات الولایــــــــات 
المتحــــــــدة الأمریكیــــــــة لبســــــــط نفوذهــــــــا 
وهیمنتهـــا علـــى هـــذه المنطقـــة الحیویـــة 
من العالم، ففي كلمة ألقیت أمـام لجنـة 

ـــــس العلاقـــــات الخارجیـــــة التابعـــــة لمجل
الشـــــــیوخ الأمریكـــــــي أفصـــــــحت وزیـــــــرة 
الخارجیـــــة الأمریكیـــــة الســـــابقة مـــــادلین 
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أولبرایـت عـن سیاسـة الولایـات المتحــدة 
: الأمریكیة تجاه منطقـة القوقـاز وقالـت

لــــــــدینا مصــــــــالح إنســــــــانیة وسیاســــــــیة (
واقتصـــــادیة مهمـــــة فـــــي هـــــذه المنطقـــــة 
ونحـــــــــن مســـــــــتعدون لأداء دور أكثـــــــــر 

لكــــونجرس ودعــــت الــــوزیرة ا) وضــــوحا
الأمریكـــــــــي إلـــــــــى رفـــــــــع القیـــــــــود عـــــــــن 
المســاعدات غیــر العســكریة لأذربیجــان 
مـــــــع المحافظـــــــة علـــــــى دعـــــــم برنـــــــامج 
ــــــــــا  المســــــــــاعدات الاقتصــــــــــادیة لأرمینی
وبالفعل تم اتخـاذ الخطـوات الضـروریة 
لتعزیــــز الهیمنــــة الأمریكیــــة علــــى تلــــك 

  .)١٥(الدول

وفــي هــذا الإطــار أعلــن الــرئیس 
ن عــــام الأمریكــــي الســــابق بیــــل كلینتــــو 

م بـــان تـــدفق الـــنفط والغـــاز مـــن ١٩٩٤
بحــــــر قــــــزوین إلــــــى الغــــــرب هــــــو مــــــن 
أولویات الأمن القومي الأمریكي وعلى 
هــذا الأســاس انشــات الولایــات المتحــدة 
الأمریكیــــــة العلاقـــــــات العســـــــكریة مـــــــع 
حكومــــــــــــة جورجیــــــــــــا وعملــــــــــــت الإدارة 
الأمریكیــة علــى تطــویر هــذه العلاقــات 
بصـــــــورة ملحوظـــــــة واضـــــــعة الأســـــــاس 

ســــــكري أمریكــــــي دائــــــم فــــــي لوجــــــود ع

المنطقة ومعتبرة إن حمایة تدفق النفط 
من تلك المناطق وظیفة حیویة للجیش 

  .)١٦(الأمریكي

وتوافــــق التصــــریح الســــابق مــــع 
الإعـــلان عـــن وجـــود احتیـــاطي نفطـــي 
كبیــــر فــــي حــــوض بحــــر قــــزوین وعــــن 
وجـــود اكبـــر احتیـــاطي للغـــاز الطبیعـــي 

كازاخستان وتركمنستان لدىفي العالم 
رة تصــــدیریة لــــدى أذربیجــــان وعــــن قــــد

تبلـــغ عشـــرة ملایـــین برمیـــل مـــن الـــنفط 
ـــــــت آســـــــیا الوســـــــطى  یومیـــــــا ،لقـــــــد كان
والقوقــاز مــن اقــل منــاطق العــالم تــأثیرا 
في الاستراتیجیات الدولیـة إلـى مـا قبـل 
ســـــنوات قلیلـــــة ثـــــم تغیـــــرت أوضـــــاعها 
ونشطت التحركات الدولیة فقـد شـهدت 

ــــــــاً  اً واســــــــتخباریالمنطقــــــــة وجــــــــودا امنی
لـدعم مكثفاً وإسرائیلیاً أمریكیاً اً وعسكری

استثمارات الشركات النفطیة الأمریكیـة 
التي بلغت حصـتها فـي نفـط أذربیجـان  

كما شهدت المنطقة منـاورات %) ٤٤(
عســـكریة مشـــتركة لقـــوات أمریكیـــة مـــع 
قوات كازاخستان وأوزبكستان في أیلول 

م الأمــــــر الــــــذي أثــــــار حفیظــــــة ١٩٩٧
لـــى روســـیا حیـــث تتعـــاظم المخـــاطر ع
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حدودها الجنوبیة فـي دول كانـت حتـى 
مطلع التسـعینات أجـزاء متكاملـة معهـا 
فـــــــــــــي إطـــــــــــــار الاتحـــــــــــــاد الســـــــــــــوفیتي 

  .)١٧(السابق

وفــي هــذا الســیاق حــذر الــرئیس 
الروسي السـابق بـوریس یلتسـن مـن إن 
القوقــــــاز تقــــــع فــــــي منطقــــــة المصــــــالح 
الروســــیة وان هــــذه المصــــالح تضــــعف 
هنـــاك مـــع الـــدخول المكثـــف للمصـــالح 

ریكیة والغربیة وتجاهـل تلـك الـدول الأم
ــــك  للمصــــالح الحیویــــة الروســــیة فــــي تل

  .المنطقة

لقـــــد ارتبطــــــت أهمیـــــة المنطقــــــة 
بالنسبة للولایات المتحدة الأمریكیة من 
خلال قیاس حجم استثمارات الشركات 
ــــدفعت بشــــكل  الأمریكیــــة فیهــــا التــــي ان

القوقـــاز ومنهـــا علـــى لمكثــف نحـــو دو 
مریكیـة سبیل المثال شـركة شـیفرون الأ

أهــــــــــم مســـــــــــتثمر لــــــــــنفط تركمنســـــــــــتان 
وأذربیجــان وقــد رصــدت عشــرین ملیــار 

) تبخیــــز(دولار لاســــتثمارها فــــي حقــــل 

الكازاخســـتاني احـــد اكبـــر عشـــرة حقـــول 
نفطیـــــة فـــــي العـــــالم كمـــــا نـــــورد بعـــــض 
الأســــماء الأمریكیــــة المرتبطــــة مباشــــرة 

بنفط المنطقـة مثـل جـیمس بیكـر وزیـر 
الخارجیة الأسـبق محـامي شـركة الـنفط

، وزبغینــــو )AIOC(الاذریــــة العالمیــــة 
بریجنســـــــــكي وبرینـــــــــت ســـــــــكوكروفت، 
المستشــــارین الســــابقین للأمــــن القــــومي 
لرئیســـــــین أمـــــــریكیین ســـــــابقین اللـــــــذان 

) AMOCO(یعملان لصالح شركتي 

الــــــــــداخلتین فــــــــــي ) PENNZOIL(و
، ودیــك تشــیني )AIOC(كونســورتیوم 

نائـــب الـــرئیس الأمریكـــي جـــورج بـــوش 
فـــــــي إحـــــــدى الابـــــــن الشـــــــریك البـــــــارز 

، إن )AIOC(الشـــركات الداخلـــة فـــي 
اهتمـــــــام صـــــــناع السیاســـــــة الأمریكیـــــــة 
بمنطقــة القوقــاز علــى هــذا النحــو ینبــع 
مـــــن أهمیتهـــــا المتزایـــــدة فـــــي المنظـــــور 
الاســتراتیجي الأمریكــي بــل وفــي داخــل 
الولایات المتحدة التي ما انفكـت تضـع 
الاســتراتیجیات المناســـبة للهیمنـــة علـــى 

بمـــــوارد الطاقـــــة هـــــذه المنطقـــــة الغنیـــــة 
المتنوعــة لتعزیــز مكانتهــا المتنفــذة فــي 

  . )١٨(الشؤون الدولیة

تسعى الولایات المتحـدة وبشـكل 
متزایــد لمــد نفوذهــا داخــل دول المنطقــة 
ومحاولــــــــــة كســــــــــب تأییــــــــــدها وتقــــــــــدیم 
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المســـــــاعدات الاقتصـــــــادیة والعســـــــكریة 
لتلــك الــدول لتــدور فــي فلكهــا السیاســي 

قــدم ولا یغیــب عــن البــال بــان جورجیــا ت
الــــدعم للجــــیش الأمریكــــي فقــــد أرســــلت 
جورجیــا ألفــي جنــدي جــورجي لمســاندة 
القوات الأمریكیة في العـراق، كمـا إنهـا 
ســــمحت للولایـــــات المتحـــــدة الأمریكیـــــة 
باســـــــــتخدام أراضـــــــــیها لعبـــــــــور قـــــــــوات 
عســكریة أمریكیــة وشــحنات أخــرى إلــى 
أفغانســـــــــــــتان لتلعـــــــــــــب دور الحلیـــــــــــــف 
الاســـتراتیجي للولایـــات المتحـــدة الأمــــر 
الـــذي قـــد یســـاعدها فـــي تســـریع عملیـــة 

  .انضمامها  إلى حلف الناتو

وكــــــــان لمــــــــا ســــــــبق الأرضــــــــیة 
المناســــبة التــــي تســــاعد علــــى تصــــاعد 

مــن منطقــة القوقــاز التــي الصـراع بــدءاً 
تكــون خاضــعة للســیطرة الروســیة التــي 
تساند أنظمة سیاسـیة تكـون بعیـدة عـن 
الولایــات المتحــدة الأمریكیــة وتوجهاتهــا 

حین إن الولایات المتحدة التوسعیة في
الأمریكیــــة تــــدعم أنظمــــة سیاســــیة فــــي 
تلــك المنطقــة تحــاكي نموذجهــا وترعــى 
وتنفـــذ سیاســـاتها بشـــكل دائـــم ممـــا أدى 
بصــــورة تدریجیـــــة إلـــــى تصـــــاعد وتیـــــرة 

الصــــــــــراع بــــــــــین الطــــــــــرفین الروســــــــــي 
  .والأمریكي بشكل متزاید

إن الثــروات النفطیــة الهائلــة فــي 
فعــــت منطقــــة القوقــــاز وبحــــر قــــزوین د

العدیـــــــد مـــــــن المســـــــوؤلین الأمـــــــریكیین 
هنـــــــــري كیســـــــــنجر مالســـــــــابقین ومـــــــــنه

ـــــو بریجنكســـــي والكســـــندر هـــــیج  وزبغین
وجــیمس بیكــر إلــى القــول بــان حــوض 
بحر قـزوین ذي الثـروة النفطیـة الهائلـة 
یعـــــــــد أهـــــــــم بـــــــــؤرة لإنتـــــــــاج الحـــــــــروب 
والأزمـات فـي القــرن الحـادي والعشــرین 
وان أضخم المنـاورات والصـراعات فـي 

المقبلــة ســوف تــتم حــول منطقــة العقــود
بحــر قــزوین ، كمــا حــذر وزیــر الــدفاع 
الأمریكي الأسبق كاسبر واینبرجر مـن 
انــــه إذا نجحـــــت روســـــیا فـــــي الســـــیطرة 
على نفط بحر قـزوین فـان ذلـك یشـكل 
لهــــــا نصــــــرا یفــــــوق فــــــي أهمیتــــــه ذلــــــك 
النصــر الــذي حققــه الغــرب فــي توســیع 
ـــــف النـــــاتو أي بضـــــم الـــــدول التـــــي  حل

تحـاد السـوفیتي السـابق كانت حلیفة للا
  .)١٩(في شرق أوربا إلى حلف الناتو

  المبحث الثاني

  الحرب في القوقاز
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بعــــــد تراجــــــع وانهیــــــار الاتحــــــاد 
الســـوفیتي فـــي بدایـــة عقـــد التســـعینات، 
بــــــرزت الولایــــــات المتحــــــدة الأمریكیــــــة 
كقطـــــــب دولـــــــي منفـــــــرد فـــــــي الســـــــاحة 
الدولیة، فلم یعد أمـام الولایـات المتحـدة 

ظمى تكافئها أو تـوازن الأمریكیة قوة ع
قوتهـــــــــا العســـــــــكریة والسیاســـــــــیة، لقـــــــــد 
أصـــبحت الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة 
القــوة العســكریة الأولــى فــي العــالم التــي 
تســتطیع الوصــول بترســانتها العســكریة 
الممیـــــزة إلـــــى أي موقـــــع جغرافـــــي فـــــي 
العــــالم وممــــا ســــاعدها علــــى أن تحتــــل 
مركــز القــوة العظمــى الشــاملة والوحیــدة 

الم هــو الاخــتلال الحاصــل فــي فــي العــ
میــــزان القــــوى العســــكري الــــدولي فبعــــد 
انهیــار الاتحــاد الســوفیتي وتراجــع دور 
وفاعلیـــة المؤسســـة العســـكریة الروســـیة 
وریثة القوة العسكریة السوفیتیة السـابقة 
تمكنت الولایات المتحدة الأمریكیة مـن 
إثبــــــــات تفوقهــــــــا العســــــــكري وهیمنتهــــــــا 

  .العالمیة غیر المسبوقة

د أدركـــــــــت روســــــــیا أهمیـــــــــة لقــــــــ
امتلاكهــــا للقــــوة العســــكریة التــــي تــــدعم 
هیبتهــــــــا وتحفــــــــظ مصــــــــالحها وأمنهــــــــا 

القــــومي لــــذلك حرصــــت روســــیا علــــى 
تطویر قدراتها وفاعلیة قوتها العسكریة 
وبالشـــــكل الـــــذي یضـــــمن لهـــــا تحقیـــــق 
أهــــدافها الإســــتراتیجیة وجــــاءت حــــرب 
القوقـــــاز كاختبـــــار للقـــــدرات العســـــكریة 

أول تحدي عسـكري الروسیة باعتبارها 
یواجههــا منــذ الانهیــار الســوفیتي لــذلك 
ســـنعمد فـــي هـــذا المبحـــث إلـــى دراســـة 

وءمنـــذ نشـــالحـــرب فـــي القوقـــاز ابتـــدءً 
الأزمــة فــي القوقــاز مــروراً بــالحرب فــي 
القوقــاز ثــم ســنعمد إلــى محاولــة معرفــة 
ابرز النتائج التي تمخضت عن حـرب 
القوقــــاز التــــي دارت بــــین روســــیا مــــن 

مـــن جهـــة أخـــرى ومـــن جهـــة وجورجیـــا 
  .وراءها الولایات المتحدة الأمریكیة

  :الأزمةوءنش/ المطلب الأول

التــــوتر فــــي العلاقــــات بــــین أبــــد
جورجیــا واوســیتیا الجنوبیــة مــع إعــلان 
الـــــرئیس الســـــوفیتي الأســـــبق میخائیـــــل 
غورباتشـــــــوف سیاســـــــة البیروســـــــترویكا 

م، عنـــدما ١٩٨٥والغلاسنوســـت عـــام  
فیمـــا اتجهـــت جورجیـــا نحـــو الاســـتقلال

م ١٩٨٩أعلنــت اوســیتیا الجنوبیــة عــام 
عــن طریــق مجلــس نوابهــا إلــى تحویــل 
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الإقلیم مـن إقلـیم تـابع للدولـة الجورجیـة 
إلى جمهوریة ذات حكـم ذاتـي وهـو مـا 
اعترضـــــت علیـــــه الحكومـــــة الجورجیـــــة 
ـــــــــدأ المواجهـــــــــات العســـــــــكریة بـــــــــین  لتب
الانفصــــــــــالیین الاوســــــــــیتیین والقــــــــــوات 
الجورجیــــة وهــــو مــــا أدى إلــــى نشــــوب

حـــرب أهلیـــة بـــین الطـــرفین تكبـــد فیهـــا 
الطرفــــــان خســــــائر بشــــــریة واقتصــــــادیة 

كبیرة ثم أعلـن شـعب الإقلـیم الاوسـیتي  
انفصـــــــالهم الكامـــــــل وقیـــــــام جمهوریـــــــة 

كـانون الأول ٢٠اوسیتیا الجنوبیة فـي 
  .م١٩٩٠عام 

ارتبطـــت الأزمــــة بـــین الحكومــــة 
الجورجیـــــــة وإقلـــــــیم اوســـــــیتیا الجنوبیـــــــة 

تي الســـــــابق بانهیـــــــار الاتحـــــــاد الســـــــوفی
وتفككه حیث سرعان ما شرعت العدید 
مـــــن الــــــدول بـــــإعلان اســــــتقلالها عنــــــه 
وبــدأت بتشــكیل حكومــات اغلبهــا كــان 
مــــــوالي للولایــــــات المتحــــــدة الأمریكیــــــة 
والـــــدول الأوربیـــــة التـــــي تتبنـــــى النظـــــام 
الرأســـــمالي ولأنهـــــا دول حدیثـــــة النشـــــأة 
فإنها سعت لإقامة علاقات تضمن لها 

لسیاســــــــــیة الكثیــــــــــر مــــــــــن المكاســــــــــب ا
والاقتصادیة في ظل الهیمنة الأمریكیة 

ـــــى العـــــالم ومؤسســـــاته الاقتصـــــادیة  عل
الغنیــــة وكانــــت الحكومــــة الجورجیــــة لا 
تختلــف عــن مثیلاتهــا مــن الــدول التــي 
ســعت للانضـــمام للمنظومــة الأمریكیـــة 
العالمیــــــة لتحقیــــــق المكاســــــب وتعزیــــــز 
الاســـــــتقلال عـــــــن الاتحـــــــاد الســـــــوفیتي 

  .)٢٠(السابق

م اجري استفتاء ١٩٩٢في عام 
علــى اســتقلال الإقلــیم وأســفرت نتائجــه 
عــــن تأییــــد القســــم الأكبــــر مــــن ســــكانه 
للانفصـــــــــال عـــــــــن جورجیـــــــــا وأوقفـــــــــت 
العملیـــــــــات العســـــــــكریة الفعلیـــــــــة بـــــــــین 
جورجیـــا والإقلـــیم بعـــد توقیـــع اتفاقیـــات 
مبــــادئ لتســــویة الأزمــــة بــــین الطــــرفین 
والأمــــــر الــــــذي ســــــاعد علــــــى التســــــویة 

رجیــــة إدخــــال قــــوات ســــلام روســــیة جو 
ـــــــات  اوســـــــیتیة مختلطـــــــة، ورغـــــــم اتفاقی
التســــــــــویة الموقعـــــــــــة بـــــــــــین الطـــــــــــرفین 
الجـــورجي  والاوســـتیین بیـــد إن جـــوهر 
الأزمــة ظــل قائمــاً بســبب عــدم اعتــراف 
جورجیـــــا باســـــتقلال اوســـــیتیا الجنوبیـــــة 
على الرغم من اتخاذ الأخیرة إجـراءات 
أحادیة الجانب وبشكل یؤكـد اسـتقلالها 

مظلــة التــام عــن جورجیــا تحــت رعایــة
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قوات حفـظ السـلام الروسـیة علـى وجـه 
ــــــــد التــــــــي تســــــــاندها فــــــــي تلــــــــك  التحدی
الإجــــــــراءات ومــــــــع وصــــــــول الــــــــرئیس 
میخائیـــــــل ساكاشـــــــفیلي إلـــــــى الرئاســـــــة 
الجورجیة وهو معروف بمولاتـه للغـرب 

وبالــــذات للولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة  
شـــــرعت الحكومـــــة الجورجیـــــة الجدیـــــدة 
بإتبــاع سیاســات وانتهــاج أســالیب كــان 

شانها أن تفعل الخـلاف مـن جدیـد من
بینهـــــا وبــــــین اوســـــیتیا الجنوبیــــــة التــــــي 

  .تحظى بالاهتمام الروسي المتزاید

م قــــــــــدمت ٢٠٠٨وفــــــــــي عــــــــــام 
جورجیــــــا عرضــــــا لكــــــل مــــــن اوســــــیتیا 
الجنوبیة وإقلیم ابخازیا بعـودة الانـدماج 
فــي جورجیــا مقابـــل حصــول الإقلیمـــین 
علــى الحكــم الــذاتي ولكــن هــذا العــرض 

ن قبــــــــل قـــــــــادة الجــــــــورجي رفــــــــض مـــــــــ
الإقلیمــــین وأعلنــــوا بــــأنهم لا یقبلــــوا أي 
عــرض لا یعتــرف باســتقلال الإقلیمــین 
وتبع ذلك إعلان روسیا بأنها ستعترف 
بالمؤسســـــات والهیئـــــات التجاریـــــة فـــــي 
الإقلیمــین فــي خطــوة اعتبرتهــا جورجیــا 

  .مقدمة لضمها إلى الاتحاد الروسي

وتصاعدت المخاوف من تحول 
بعـد أن اتهمـت التوتر إلى نـزاع مسـلح 

جورجیا روسیا بإسقاط طائرة استطلاع 
مســــتوردة مــــن (جورجیــــة بــــدون طیــــار 

ـــیم ابخازیـــا ومـــن ثـــم ) إســـرائیل فـــوق إقل
طالبــــــــت جورجیــــــــا الاتحــــــــاد الأوربــــــــي 
بإرســــال قــــوة حفــــظ ســــلام أوربیــــة إلــــى 
ابخازیا لتحل محل القـوة الروسـیة التـي 
اعتبرتهـــا جورجیـــا غیـــر محایـــدة، وفـــي 

ا جورجیـــا بأنهـــا المقابـــل اتهمـــت روســـی
تعزز قواتها في منطقة النزاع استعدادا 
لمهاجمــــة إقلــــیم ابخازیــــا ،الأمــــر الــــذي 
دفــــع روســــیا لزیــــادة عــــدد قــــوات حفــــظ 
الســـلام الروســـیة فـــي ابخازیـــا واوســـیتیا 
كمـــــا زودت معظـــــم ســـــكان الإقلیمـــــین 
بجــوازات ســفر روســیة ثــم أخــذت تعلــن 
إنهـــا ســـتحمي مواطنیهـــا فـــي الإقلیمـــین 

أي تصـعید  مـن قبـل في حالة حـدوث
جورجیــا أو قیامهــا بــأي عمــل عســكري 

  .) ٢١(ضد الإقلیمین 

  :قیام الحرب/ المطلب الثاني

فـــي الیـــوم الثـــامن مـــن آب عـــام 
م اتخــذ البرلمــان الجــورجي قــرارا ٢٠٠٨

بشـــن الحـــرب لإخضـــاع إقلـــیم اوســـیتیا 
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الجنوبیــــــــــــــــة وابخازیــــــــــــــــا المطــــــــــــــــالبین 
بالانفصـــــــــال بـــــــــالقوة إلـــــــــى الأراضـــــــــي 

ادة الســــــیطرة علیهمـــــــا الجورجیــــــة وإعـــــــ
بالكامـــــل مخترقـــــة بــــــذلك كـــــل مبــــــادئ 
التســویة التــي تــم الاتفــاق علیهــا ســابقا 
بــین الطــرفین وتحــت الإشــراف الــدولي 
حیــــث قامــــت القــــوات الجورجیــــة بشــــن 
هجـــوم عســـكري عنیـــف علـــى أراضـــي 
إقلیم اوسیتیا الجنوبیـة ولـم یكـن توقیـت 
الهجــوم بشــكل مفــاجئ بــل إن جورجیــا 

الـــرئیس الروســـي قـــد اســـتغلت مشـــاركة 
ــــــوتین لحضــــــوره افتتاحیــــــة  فلادیمیــــــر ب
الألعــاب الاولمبیــة فــي بكــین لتبــدأ شــن 
عملیاتهــــــــا العســــــــكریة ضــــــــد اوســــــــیتیا 
الجنوبیة لإدراكها الخاطئ بأنها سـتقوم 
بعملیــــــات عســــــكریة مباغتــــــة وســــــریعة 
تســــیطر مــــن خلالهــــا علــــى الإقلیمــــین 
وقبــــــل أن تســــــتطیع روســــــیا إبــــــداء أي 

  .تحرك عسكري إزاءها

د فــاجئ الــرد الروســي الســریع لقــ
علــى الهجــوم الجــورجي ضــد  اوســیتیا 
الجنوبیــة العــالم بأســره لاســیما وان الــرد 
الروســــي قــــد اقتــــرن بكونــــه اشــــد عنفــــا 
وقســــــــوة وصــــــــرامة  علــــــــى جمهوریــــــــة 

جورجیـــــــا واســـــــتطاعت روســـــــیا إنهـــــــاء 
خمســــــــة أیــــــــام مــــــــن الحــــــــرب بإحكــــــــام 
سیطرتها على إقلیمي اوسیتیا الجنوبیة 

كامـــل ودحـــر القـــوات وابخازیـــا وبشـــكل
العســــكریة الجورجیــــة المــــزودة بأحــــدث 
التقنیات والمعدات العسكریة الأمریكیـة 
والقضـــاء علـــى كـــل أمـــل فـــي اســـتعادة 
الســیطرة علــى كــل أراضــي الــبلاد یومــا 

  .ما من قبل جورجیا 

فـــــــي الثـــــــامن والعشـــــــرین مـــــــن 
الشـــهر نفســـه أعلنـــت روســـیا اســـتقلال 
إقلیمـــــــي اوســـــــیتیا الجنوبیـــــــة وابخازیـــــــا 
االانفصـــــالیین عـــــن جمهوریـــــة جورجیـــــ

ونجـــــح الكـــــرملین فـــــي فـــــرض منطقـــــة 
عازلــة حــول اوســیتیا الجنوبیــة وابخازیــا 
تمنع كل القوات الجورجیة من دخولهـا 
وفـــي الوقـــت ذاتـــه نجحـــت روســـیا فـــي 
الحصــول علــى ضــمانات بــان جورجیــا 
لن تلجا إلى استخدام  القوة مـرة أخـرى 
في استعادة الأراضي التـي فقـدتها كمـا 
إن روســـــیا ســــــتكون مطمئنـــــة إلــــــى إن 
هیمنتها على اوسیتیا الجنوبیة وابخازیا 
لن تكون موضع اختبار مرة أخرى في 

  .) ٢٢(المستقبل المنظور
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واتســـــاقا مـــــع مـــــا تقـــــدم، یمكـــــن 
القــول بــان الحــرب الروســیة الجورجیـــة 
ـــــت فـــــي ظاهرهـــــا إنهـــــا حـــــرب  وان كان
إقلیمیــــــــــــة محــــــــــــدودة حــــــــــــول الإقلــــــــــــیم 

الجنوبیة إلا إن الانفصالي في اوسیتیا 
هـــذه الحـــرب فـــي حقیقتهـــا قامـــت بـــین 
روســـــیا والغـــــرب وخصوصـــــا الولایـــــات 
المتحدة الأمریكیة حیث إن روسیا تعد 
منطقـــة القوقـــاز احـــد المنـــاطق المهمـــة 
التابعة للنفـوذ الروسـي كمـا إنهـا تـرتبط 
ارتباطــا وثیقــا بــالأمن القــومي الروســي 
ومصالحه الإستراتیجیة وان أي سیطرة 

لــــــى تلــــــك المنطقــــــة ســــــتؤدي غربیــــــة ع
ــــــــى زعزعــــــــة الاســــــــتقرار  بالضــــــــرورة إل
السیاســــي فــــي تلــــك المنطقــــة الحیویــــة 
بالنسبة لروسیا هـذا مـن جانـب ، ومـن 
جانـــــب آخـــــر فـــــان الولایـــــات المتحـــــدة 
الأمریكیة تسعى لمد شـبكة نفوذهـا مـع 
كافــة الــدول التــي اســتقلت عــن الاتحــاد 
الســـــــوفیتي كمحاولـــــــة منهـــــــا لتطویـــــــق 

ـــــــدول روســـــــیا واحتوائهـــــــا مـــــــن قبـــــــل ال
المجــــــــــاورة لهــــــــــا ومــــــــــا ســــــــــعي الإدارة 
الأمریكیـــــة لإدخـــــال تلـــــك الـــــدول ومـــــن 
ضــمنها جورجیــا  فــي حلــف النــاتو إلا 

لتحقیــــق تلــــك الغایــــات ولا یغیــــب عــــن 
البــــــال الــــــدور الأمریكــــــي فــــــي تســــــلیح 
وتدریب الجیش الجورجي وتقدیم الدعم 
المــــــــادي والسیاســــــــي لهــــــــا إلا بمثابــــــــة 

ا الولایــــــات الإســــــتراتیجیة التــــــي تتبناهــــــ
المتحــدة فــي تلــك المنطقــة الحیویــة مــن 

  .) ٢٣(العالم

وتبعــا لمــا تقــدم، نســتطیع القــول 
بان الحرب بین روسیا وجورجیا كانـت 
فــي حقیقتهــا حربــا بالوكالــة بــین روســیا 
والولایــــات المتحــــدة حــــاول كــــل طــــرف 
منهمــا إثبــات قوتــه وهیمنتــه علــى تلــك 
ــــــــت تصــــــــب فــــــــي  المنطقــــــــة التــــــــي بات

العســــــكریة لكــــــل مـــــــن الاســــــتراتیجیات
الــــدولتین وبشــــكل یعیــــد إلــــى الأذهــــان 
أجواء الحرب الباردة التي كانـت قائمـة 
فــــــي الســــــابق بــــــین الولایــــــات المتحــــــدة 
والاتحـــــــــــاد الســـــــــــوفیتي فـــــــــــي العقـــــــــــود 

  .الماضیة

نتـــــائج الحـــــرب فـــــي / المطلـــــب الثالـــــث
  :القوقاز

منــــذ انهیــــار الاتحــــاد الســــوفیتي 
الســـــــابق وتفككـــــــه ســـــــعت الحكومـــــــات 

المتعاقبـــــة لتبنـــــي سیاســـــات الأمریكیـــــة
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متنوعــــة تقــــوم بمجملهــــا علــــى تحقیــــق 
هــــــدف أساســــــي یتمثــــــل فــــــي محاولــــــة 
الحفـــــاظ علـــــى التفـــــوق الأمریكـــــي فـــــي 
كافـــــــــــــــــة المجـــــــــــــــــالات الدبلوماســـــــــــــــــیة 
والاقتصادیة والعسكریة وبما یسمح لها 
ــــى العــــالم، ولــــم  باســــتمرار هیمنتهــــا عل
تغـــــب منطقـــــة القوقـــــاز عـــــن الاهتمـــــام 

اولــــة جــــذب الأمریكــــي المتصــــاعد بمح
تلـــــــك الـــــــدول نحوهـــــــا وبشـــــــكل یحقـــــــق 

  .أهدافها الحیویة في المنطقة

ومــــــــــن هــــــــــذا المنطلــــــــــق كــــــــــان 
ــــــــالغ بإقامــــــــة  الاهتمــــــــام الأمریكــــــــي الب
العلاقات المتمیزة بینها وبـین الحكومـة 
الجورجیـــــــــة نظـــــــــراً لممیـــــــــزات الموقـــــــــع 
الجغرافـــي لجورجیـــا فهـــي دولـــة فاصـــلة 
بــــأطول حــــدود بــــین جمهوریــــة روســــیا 

لجمهوریـــــة التركیـــــة اكبـــــر الاتحادیـــــة وا
حلیـــف للولایـــات المتحـــدة فـــي المنطقـــة 
وبین شعوب آسیا الوسطى وهي نقطة 
العـــــزل والتمـــــاس الرئیســـــة مـــــع روســـــیا 

  .والدول المحیطة بها مباشرة

واتساقا مع ما تقدم فان جورجیا 
قـــــد تصـــــبح بالـــــدعم الأمریكـــــي الممـــــر 
الأهم للأنابیـب التـي تقـوم بنقـل  الـنفط 

زوین إلـى تركیـا بـدلا بحر قـنوالغاز م
مـــن مـــرور الـــنفط بروســـیا باتجـــاه دول 
أوربـــا الغربیـــة ممـــا یـــؤدي إلـــى حرمـــان 
روســـیا مـــن الســـیطرة علـــى طـــرق نقـــل 
إمدادات الطاقة ومـا تتیحـه مـن میـزات 
إســتراتیجیة للــدول المتحكمــة بهــا علــى 

  . الشأن الاقتصادي والسیاسي الدولي

فــــي نفــــس الوقــــت وعلــــى الــــرغم 
لحـــرب البـــاردة بـــین مـــن انتهـــاء حقبـــة ا

الولایــات المتحــدة الأمریكیــة التــي تقــود 
المنظومـــة الرأســـمالیة الغربیـــة والاتحـــاد 

ةالســوفیتي الســابق الــذي قــاد المنظومــ
الاشـــتراكیة الســـابقة فـــلا تـــزال الإدارات 
الأمریكیــــــة المتعاقبــــــة تعــــــد جمهوریـــــــة 
روســـــــــیا الاتحادیـــــــــة خلیفـــــــــة الاتحـــــــــاد 
الســوفیتي الســابق ومــن ثــم فهــي تمثــل 
الخطــر والاهتمــام الأول لهــذه الإدارات 
ولـــذلك تعتبرهـــا العـــدو الأول وبخاصـــة 
على المسـتوى العسـكري والأمنـي نظـرا 
لكـون روسـیا تمتلــك ترسـانة نوویـة هــي 
الأكبــر مــن نوعهــا فــي دول العــالم فــي 
وثیقــــــة صــــــادرة عــــــن البنتــــــاغون عــــــام 

م لتحدیـــــــــــــــــــــد الإســـــــــــــــــــــتراتیجیة ١٩٩٢
ل إن هـــدفنا الأو : الأمریكیـــة جـــاء فیهـــا
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هــــو منــــع ظهــــور منــــافس جدیــــد علــــى 
تراب الاتحـاد السـوفیتي السـابق أو فـي 
أي مكــان مــن العــالم كمــا إن الأســلحة 
النوویـــة الإســـتراتیجیة الأمریكیـــة یجـــب 
أن تواصل استهداف الجوانـب الحیویـة 
للمؤسســــــــــة العســــــــــكریة الروســــــــــیة لان 
روســیا ســتظل القــوة الوحیــدة فــي العــالم 

النوویـــــة التــــي لــــدیها القـــــدرة العســــكریة 
الكافیــــــــة لتــــــــدمیر الولایــــــــات المتحــــــــدة 

  .الأمریكیة

فـــــــي ظـــــــل هـــــــذه الإســـــــتراتیجیة 
ـــــدعم  ـــــى ال الأمریكیـــــة یمكـــــن النظـــــر إل
ــــــــتخلص مــــــــن  الأمریكــــــــي لجورجیــــــــا لل
الانفصـــال والنفـــوذ الروســـي مـــن جهـــة 
وإقامـــــة قواعـــــد عســـــكریة أمریكیـــــة بهـــــا 
لخدمــــة أهــــداف جیواســــتراتیجیة لحلــــف 
شمال الأطلسي من جهـة أخـرى ، فقـد

بــــــات واضـــــــحاً إن الولایـــــــات المتحـــــــدة 
بــــــدعمها جورجیــــــا ترمــــــي إلــــــى إیجــــــاد 
وضــع عســكري علــى الحــدود الروســیة 

  :)٢٤(لتحقیق هدفین

خلـــق نمـــوذج جدیـــد فـــي : الأول
تلــك المنطقــة الحساســة مــن العــالم اقــل 
تكلفــــــة وأكثـــــــر نجاحـــــــا مـــــــن النمـــــــوذج 

العراقــــــي مــــــع تــــــامین تصــــــدیر الــــــنفط 
القزوینــــي بشــــركات أمریكیــــة وتضــــییع 

  .الفرصة على البدیل الروسي

إكمـــــــــــــال المشـــــــــــــروع : الثـــــــــــــاني
الأمریكـــــــي الطمـــــــوح بإقامـــــــة القواعـــــــد 
العســـكریة وفـــي الوقـــت نفســـه الضـــغط 
علــى روســیا مــن الجهــة الجنوبیــة بعــد 
أن أكمــــل النــــاتو الضــــغط علیهــــا مــــن 
الجهــة الغربیــة وذلــك مــن اجــل تفویــت 
الفرصـــة علـــى روســـیا فـــي خلـــق عـــالم 

مســــاحة ثنـــائي القطبیـــة وحصـــرها فـــي 
جغرافیـــة لـــم تعرفهـــا روســـیا منـــذ القـــرن 

  .الثامن عشر

وبناءا على ذلـك، لا یمكـن فهـم 
تطـــــورات الأزمــــــة فـــــي القوقــــــاز وقیــــــام 
القــــوات الجورجیــــة بشــــن هجــــوم علــــى 
اوســـیتیا الجنوبیـــة ثـــم الحـــرب الروســـیة 
المعاكســــــــة ضــــــــد القــــــــوات الجورجیــــــــة 
بمعزل عن الصراع الروسـي الأمریكـي 

ومـــن خلفهـــا وســـعي الولایـــات المتحـــدة 
حلـــف النـــاتو لتعزیـــز انتصـــار القطـــب 
الأوحــــــــــد الأمریكــــــــــي علــــــــــى الاتحــــــــــاد 
الســــــــوفیتي الســــــــابق ووریثتــــــــه روســــــــیا 
ـــــــع  ـــــــة احتوائـــــــه ومن الاتحادیـــــــة ومحاول
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صعود روسـیا مـرة أخـرى وبـذلك یكـون 
هذا الصراع في حقیقته هو صراع من 
اجــــل النفــــوذ والســــیطرة علــــى مصــــادر 
وطـــــــرق الطاقـــــــة المتنوعـــــــة فـــــــي تلـــــــك 

  .قة المهمة من العالمالمنط

إن انتصـــار روســـیا فـــي حربهـــا 
فــــي القوقــــاز قــــد افــــرز مجموعــــة مـــــن 

  :النتائج الهامة لعل من أبرزها

تأكیــد مكانــة روســیا كقــوة رئیســة و . ١
ضــامنة للأمـــن والاســتقرار فـــي منطقـــة 

وانه لا یمكن تجاهل دورها في زالقوقا
  .المنطقة 

الاعتــــــــــراف الروســــــــــي باســــــــــتقلال . ٢
زیــا واوســیتیا الجنوبیــة بعــد إقلیمــي ابخا

أســـــــبوعین مـــــــن نهایـــــــة الحـــــــرب رغـــــــم 
  .الرفض الأمریكي

قطع العلاقات الروسیة ـ الجورجیـة . ٣
والتـــــــزام روســـــــیا بالـــــــدفاع عـــــــن أمنهـــــــا 
القــــــــومي ومصــــــــالحها  الحیویــــــــة فــــــــي 

  .القوقاز

عـــدم قـــدرة الولایـــات المتحـــدة علـــى . ٤
خــوض حــرب مباشــرة مــع روســیا رغــم 

روســــــــیة دخـــــــول القـــــــوات العســـــــكریة ال

للأراضــــــي الجورجیــــــة الدولــــــة الحلیفــــــة 
  . لأمریكا 

رفــــــــض روســــــــیا دخــــــــول جورجیــــــــا . ٥
وأوكرانیــا لحلــف النــاتو ورفضــها لنشــر 
الولایـــــــات المتحـــــــدة الأمریكیـــــــة لنظـــــــام 
الـــدفاع الصـــاروخي القـــومي الأمریكـــي 

  .في الدول القریبة من روسیا 

اســــتعادة روســـــیا لمكانتهــــا واثبـــــات . ٦
نقـل الطاقـة قدرتها على تهدیـد خطـوط 

إلى أوربا لاسیما خطوط الأنابیب التي 
  . لا تمر بالأراضي الروسیة 

انطـــلاق ســـباق التســـلح مـــن جدیـــد . ٧
بــین روســیا والولایــات المتحــدة وتحــول 
فـــي العلاقـــات الروســـیة الأمریكیـــة إلـــى 

  .مرحلة الصراع بدلا من التعاون

یعتقــد الكثیــر مــن المختصــین بالشــؤون 
یمكـــــــن أن السیاســـــــیة بـــــــان روســـــــیا لا

تتخلــــى عــــن وعیهــــا المســــتمر بــــدورها 
الكبیــر والمتمیــز تاریخیــا فــي إدارة هــذا 

مــن یتصــور إن أالعــالم وبالتــالي یخطــ
هـــــــذا العمـــــــلاق النـــــــووي الـــــــذي یملـــــــك 
إمكانــــــــات اقتصــــــــادیة كبیــــــــرة ســــــــیظل 
صامتا على كـل مـا یجـري فیـه أو مـن 

، لاســــــیما وان الاتجاهــــــات )٢٥(حولــــــه 
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أخــــذت السیاســــیة الحدیثــــة فــــي العــــالم 
تـــدل علـــى التحـــرك نحـــو عـــالم متعـــدد 
الأقطــــــاب ولــــــیس إلــــــى عــــــالم أحــــــادي 

  .)٢٦(القطبیة

  المبحث الثالث

  مسارات الصراع الروسي الأمریكي

یكتســــــــــب موضــــــــــوع مســــــــــارات 
الصــــــراع الروســــــي الأمریكــــــي أهمیـــــــة 
خاصــــة فـــــي مرحلـــــة مـــــا بعـــــد الحـــــرب 
البــــاردة ، فلقــــد أدى تشــــابك المصــــالح 

القوقـاز الأمریكیة والروسیة في منطقـة 
إلـــــــــــى انتهـــــــــــاج الـــــــــــدولتین لأســـــــــــالیب 
وممارســات صــبت بمجملهــا فــي تغذیــة 
الصــــراع الروســــي الأمریكــــي بعناصــــر 
التصعید وبالتالي التأثیر في العلاقـات 
بـــــین الـــــدولتین والمتمثلـــــة فـــــي عملیــــــة 
انطــلاق  ســباق التســلح مــن جدیــد بــین 
الطرفین الروسي والأمریكي من خـلال 

یــــــــة قیــــــــام كــــــــل طــــــــرف بزیــــــــادة المیزان
العسـكریة المخصصــة لتزویــد جیوشــهم 
بأحــدث التقنیــات العســكریة ولا تســتثنى 
مــــــــن ذلـــــــــك القــــــــدرات النوویـــــــــة لكـــــــــلا 

  .الدولتین

كمــــا ســــعت روســــیا إلــــى القیــــام 
بالمنــــاورات العســــكریة لغــــرض  تهیئــــة 
القوات العسكریة الروسیة لأي مواجهة 
محتملة مع الولایات المتحدة الأمریكیة 

ات العســكریة ومــن هنــا جــاءت المنــاور 
الروســــیة فــــي منــــاطق جغرافیــــة بعیــــدة 
عـــــــن روســـــــیا وقریبـــــــة مـــــــن الولایـــــــات 
المتحــــدة لتبــــرز هــــذا التوجــــه الروســــي 
غیــــر المســــبوق كمــــا تمثلــــت مســــارات 
الصـــــــراع الروســـــــي الأمریكـــــــي بعـــــــودة 
سیاســــة المحالفــــات إذ عمــــدت روســــیا 
لتوســـــیع خارطـــــة محالفاتهـــــا مـــــع دول 
متعـــــــــددة كالصـــــــــین وكوریـــــــــا وإیـــــــــران 

ــــدول وفنــــزویلا  وســــوریا وغیرهــــا مــــن ال
لیكتســـب بـــذلك موضـــوع مســـارات )٢٧(

الصــــــراع الروســــــي الأمریكــــــي أهمیـــــــة 
یتمثـــل اً خاصـــة و لیأخـــذ طابعـــا جدیـــد

بالتصــعید والمواجهــة لــذلك ســنعمد فــي 
هــــــذا المبحــــــث إلــــــى دراســــــة مســــــارات 
الصــراع الروســي الأمریكــي مــن خــلال 
دراســــــــــــة انطــــــــــــلاق ســــــــــــباق التســــــــــــلح 

وســـیة فضـــلا والمنـــاورات العســـكریة الر 
عن دراسة سیاسة المحالفات مـن اجـل 
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إدراك مســـــــــــارات الصـــــــــــراع الروســـــــــــي 
  .الأمریكي في المرحلة الراهنة

  :سباق التسلح/ المطلب الأول

یعــــــــــــد التســــــــــــلح مــــــــــــن الأدوات 
والأســــــالیب المهمــــــة التــــــي تســــــتخدمها 
الـــدول إمـــا للإبقـــاء علـــى حالـــة التـــوازن 
القائمــــة أو إعــــادة تغییرهــــا علــــى نحــــو 

كانـــت علیــه ســـابقا علـــى مختلــف عمـــا 
وراء رئیساً إن سباق التسلح یمثل سبباً 

الاخــــتلال المســــتمر فــــي تــــوازن القــــوى 
الدولیــة الأمــر الــذي یســهم فــي تعمیــق 
الشعور بعدم الأمن والاسـتقرار وفقـدان 
الثقة فیما بین الدول أو استعداد الدول 
ـــــة، كمـــــا إن  لمواجهـــــة عســـــكریة محتمل

أو زیـــــــادة الـــــــدول لإنفاقهـــــــا العســـــــكري 
تطــــویر قواتهــــا المســــلحة هــــو فــــي حــــد 
ذاته احد أشكال التعبیر عن سیاسـاتها 
الخارجیــــة مــــن حیــــث ســــعیها لتحقیــــق 
الأمــن فــي مواجهــة الــدول المعادیــة أو 
المهـــــددة لمصـــــالحها وأمنهـــــا  القـــــومي 
ـــــــــى  ـــــــــذي یـــــــــدفع بالـــــــــدول إل الأمـــــــــر ال
تخصـــــــیص مبـــــــالغ ضـــــــخمة للإنفـــــــاق 

  .)٢٨(العسكري والتسلح

ز تــــأثیر لقــــد كــــان لازمــــة القوقــــا
كبیــــــر ودافــــــع مهــــــم لانطــــــلاق ســــــباق 
ـــــــــــدولتین الروســـــــــــیة  التســـــــــــلح بـــــــــــین ال
والأمریكیـة مـن جدیــد وفـي هـذا الصــدد 
نـــذكر إعــــلان وزیـــر الــــدفاع الأمریكــــي 

م ٢٠٠٨روبــــرت غیــــتس فــــي حزیــــران 
بأنه قد تـم اتخـاذ إجـراءات حاسـمة فـي 
تعزیـــــز وتطـــــویر عمــــــل ســـــلاح الجــــــو 
ـــــد دعـــــم  ـــــه ســـــیتم بالتأكی الأمریكـــــي لأن

الترسانة النوویة الروسیة وعلى وتعزیز 
الولایــات المتحــدة المحافظــة علــى قــدرة 
ردع نوویــة متفوقــة، وبعــد أســبوع واحــد 
فقط أعلنت روسیا بأنها أطلقت بنجاح 
قمــــــرا صــــــناعیا عســــــكریا مــــــن قاعــــــدة 

فــــــي كازاخســــــتان ویمكــــــن ) بــــــایكونور(
القـــول بـــان خیـــار اســـتعراض القـــوة قـــد 
أصـــــــــبح مـــــــــن الممارســـــــــات الروســـــــــیة 

ة بتصـــــاعد حالـــــة التـــــوتر فـــــي المقترنـــــ
العلاقات الروسیة الأمریكیة وفیما كان 
الصــراع علــى الأراضــي الجورجیــة فــي 
ذروة شـــدته وقوتـــه أعلنـــت روســـیا فـــي 

أنهــا أجــرت تجربــة ٢٠٠٨اب ٢٨یــوم 
إطلاق صاروخ بالیستي عـابر للقـارات 
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وان الهـــدف مـــن ) توبـــول(مـــن نمـــوذج 
هـــذه التجربـــة هـــو التأكـــد مـــن جاهزیـــة 

ت التقنیـــــــة للصـــــــاروخ بعـــــــد المواصـــــــفا
یومـــــــا مـــــــن وضـــــــعه فـــــــي الخدمـــــــة ٢١

وتصــــــــمیم تجهیــــــــزات قتالیــــــــة جدیــــــــدة 
للصـــــواریخ التــــــي تنطلــــــق مــــــن قواعــــــد 
أرضــــــیة ، أن الصــــــاروخ الــــــذي تمــــــت 
تجربتــه ذو میــزات هامــة منهــا صــعوبة 

بمســــــــاره ؤاكتشــــــــافه وصــــــــعوبة التنبــــــــ
ومســـار العبـــوات القتالیـــة التـــي یحملهـــا 

ي فضـــلا عـــن التجهیـــزات الخاصـــة التـــ
تســـــاعده علـــــى الـــــرد فـــــي تعاملـــــه مـــــع 
منظومـــــــــــــات القواعـــــــــــــد الصـــــــــــــاروخیة 

  .الاعتراضیة 

ومـــا مـــن حاجـــة للقـــول بـــأن الاســـتمرار 
فـــــــي إطـــــــلاق الصـــــــواریخ المطـــــــورة لا 

وإنمــــــــا یشــــــــكل حــــــــافزاً یشــــــــكل ردعــــــــاً 
للأطــراف الأخــرى كأمریكــا وأوربــا مــن 
اجـــــــــــل الأخـــــــــــذ بأحـــــــــــد الخیـــــــــــارین أو 

اتخــاذ إجـــراءات : بالخیــارین معــا وهمـــا
ادة، أو البحــث عــن نمــوذج جدیــد مضــ

مـــــن الأســـــلحة أو جیـــــل جدیـــــد یمتلـــــك 
التفـــــوق بفضـــــل تطـــــویر تقانـــــة إنتـــــاج 

الصــــــواریخ كمــــــا أعلنــــــت روســــــیا مــــــع 
اســـــتمرار تصـــــعید درجـــــة التـــــوتر فـــــي 
ــــــة بأنهــــــا  العلاقــــــات الروســــــیة الأمریكی

م صـاروخ ٢٠٠٨ایلول ١٨أطلقت یوم 
جدیـــــــــد یحتـــــــــوي علـــــــــى العدیـــــــــد مـــــــــن 

لـــك مـــا الخصـــائص الممیـــزة لـــه ومـــن ذ
تضـــــمنته وزارة الـــــدفاع الروســـــیة بهـــــذا 

أطلقــت روســیا :الصــدد الــذي جــاء فیــه 
مــــن احــــد غواصــــاتها صــــاروخا عــــابرا 

مـــــــن نـــــــوع سللقـــــــارات متعـــــــدد الـــــــرؤو 
قــــــادرا علــــــى اختــــــراق الــــــدرع ) بــــــولان(

الأمریكي المضاد للصواریخ فـي إطـار 
التجارب الناجحة التي تقوم بها القوات 

صـاروخ البحریة الروسیة وقد أصـاب ال
فــي شــبه جزیــرة ) كــورا(هدفــه بدقــة فــي 

في أقصى الشرق الروسـي ) لامشادكا(
حیث یبلغ مدى الصـاروخ عشـرة الآف 

سكیلـــومتر ویســـتطیع حمـــل ســـتة رؤو 
  .حربیة 

ومما تجدر الإشارة إلیـه هـو إن 
إطــلاق الصــاروخ قــد اقتــرن بحالــة مــن 
ـــــادة فـــــي العلاقـــــات بـــــین  التـــــوتر المعت

ففــــي الیــــوم الولایــــات المتحــــدة وروســــیا 
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ذاتـــه كانـــت وزیـــرة الخارجیـــة الأمریكیـــة 
الســابقة كونــدلیزا رایــس تــدلي بتصــریح 

لقـــادة الكـــرملین بفـــرض تضــمن تهدیـــداً 
عقوبــات جدیــدة علــى روســیا فــي حــین 
كــــان وزیــــر الــــدفاع الأمریكــــي روبــــرت 
غیــــــــتس یطلــــــــب مــــــــن حلــــــــف شــــــــمال 
الأطلســـي تجنـــب اســـتفزاز روســـیا عنـــد 

مــــا التعامــــل مــــع الأزمــــة الجورجیــــة بین
ســیرغي (كـان وزیــر الخارجیــة الروســي 

یحـــاول تهدئـــة حالـــة التـــوتر ) لافـــروف
بــالقول بــأن روســیا لــن تقــع فــي موجــة 
معـــاداة أمریكـــا كمـــا إنهـــا لـــن تتخاصـــم 

  .)٢٩(مع أوربا

إن سیاســــات الولایــــات المتحــــدة 
الأمریكیـــة قـــد دفعـــت الـــرئیس الروســـي 
فلادیمیر بوتین إلى إطـلاق التحـذیرات 

فــــي مــــؤتمر میــــونخ الصــــریحة ابتــــدأها 
م عنــدما ٢٠٠٧للأمــن فــي شــباط عــام 

قامــــــــــــت روســــــــــــیا بــــــــــــإجراء التجربــــــــــــة 
-RSالصــــــاروخیة بــــــإطلاق الصــــــاروخ

العــــابر للقــــارات ممــــا عكــــس )  (24
رســـالة موجهـــة للولایــــات المتحـــدة بــــان 
روســــــیا ســــــتعید التــــــوازن الاســــــتراتیجي 

العــالمي، وإنهــا تســتطیع تهدیــد العمــق 
رئیس الاستراتیجي الأمریكي واستغل الـ

الروســي عوائــد الــنفط والغــاز المرتفعــة 
لیجــــــدد الترســــــانة العســــــكریة الروســــــیة 

ملیــــــــار دولار ٦٠إلــــــــى ٢٠٠٧لســــــــنة 
ملیــــار دولار ٢٠٠وإعــــلان تخصــــیص 

لبرنـــــامج تحـــــدیث المعـــــدات العســـــكریة 
٢٠١٧-٢٠٠٧الروســــــیة فــــــي الفتـــــــرة 

)٣٠(.  

٢٩لقــد أعلنــت روســیا فــي یــوم 
ـــــة العســـــكریة ٢٠٠٨أیلـــــول  إن الموازن

ملیـــار دولار ) ٤٠(ســـیة قـــد بلغـــت الرو 
أمریكــــــي منهــــــا أربعــــــة ملیــــــارات دولار 
مخصصـــــة لتحـــــدیث الجـــــیش، وإنتـــــاج 
عــــــدد كبیــــــر مـــــــن الطــــــائرات والســـــــفن 
الحربیــــة الجدیــــدة وان روســــیا لاتســــعى 
لعســـــكرة الفضـــــاء ولـــــن تكـــــون البادئـــــة 
بذلك ،ولكنها تملك التقانة التي تمكنها 
مــــن نشــــر أســــلحة فتاكــــة فــــي الفضــــاء 

ة قصــــــیرة وســــــیتم تزویــــــد وخــــــلال فتــــــر 
القوات المسـلحة الروسـیة بتقانـة جدیـدة 
كما سیتم إنشاء منظومة للدفاع الجوي 
الفضائي قادرة على حمایـة روسـیا مـن 
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الصـــــواریخ والهجمـــــات الإرهابیـــــة، وان 
هــــــذه المنظومــــــة الدفاعیــــــة لا تحتــــــاج 
للانتشار على أراضـي الـدول الأخـرى، 
إذ إن روســــیا لا تحتــــاج إلــــى منظومــــة 

عیـــة شـــاملة تغطـــي جمیـــع أراضـــیها دفا
وإنمـــــا تحتـــــاج إلـــــى منظومـــــة دفاعیـــــة 
تحمــــــــــي المــــــــــدن الكبیــــــــــرة والمنــــــــــاطق 
الصـــناعیة الرئیســـة وقواعـــد الصـــواریخ 

  .النوویةسالإستراتیجیة ذات الرؤو 

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن روســـیا 
تشـــرین الأول  ٢٢عـــادت فأعلنـــت یـــوم 

م أنها أطلقت صاروخا بالیستیا ٢٠٠٨
) ١٨أو سـي (مـن طـراز عابرا للقارات

فـي كازاخسـتان، ) بایكونور(من قاعدة 
وكــــان هــــذا الصــــاروخ المعــــروف لــــدى 

١٩أس أس (حلــــــــــف النــــــــــاتو باســــــــــم 
قــــد وضـــع فــــي الخدمـــة قبــــل ) ســـتیلیتو

عامــا، وهــدف إطلاقــه هــو اختبــار ٣٣
قـــــدرة الصـــــاروخ وتمدیـــــد فتـــــرة خدمتـــــه 

عملیــــة تطــــور وءواســــتخدامه فــــي ضــــ
كـــــذلك التقانـــــة العســـــكریة وتحـــــدیثها ،

تشـــرین الأول ٢٥أعلنـــت روســـیا یـــوم 
بـــــدأ العمـــــل لتســـــلیم القـــــوات : مـــــا یلـــــي

نوعـا ٢٠٠٩الجویة الروسیة في العام 
مـن ) المروحیات(الحواماتجدیدا من 

وهــي حوامــة هجومیــة ) ٢٢كــا (طــراز 
ذات قدرات عالیة ومطورة عـن نمـوذج 

متعــددة الاســتخدامات ، كمــا ) ٥٢كــا (
ة علـــى تعمـــل مراكـــز الأبحـــاث الروســـی

إنشــــاء منظومــــة اســــتطلاعیة عســــكریة 
جدیدة تتصـل بالانترنیـت وتعتمـد علـى 
الاســــــــــــــتطلاع الفضــــــــــــــائي والجــــــــــــــوي 
والأرضـــــــي لتحدیـــــــد مواقـــــــع الأهـــــــداف 

  .المطلوبة

وغنــي عــن القــول بــان الولایــات 
المتحــــدة الأمریكیــــة والــــدول الصــــناعیة 
الكبــرى تواكــب التحركــات علــى محــور 
ا الصــناعات الحربیــة التــي تســیر علیهــ

روســــــیا الاتحادیــــــة ولعــــــل مــــــن ابــــــرز 
الجهـــود الأمریكیـــة بهـــذا الشـــأن مـــا تـــم 
الإعــــــــــلان عنــــــــــه مــــــــــن  إن الوكالــــــــــة 
الأمریكیــة للأبحــاث تعمــل علــى إنتــاج 
تجریبــي لتطــویر غواصــة طــائرة بحیــث 
تكون قادرة على الطیران والغـوص فـي 
أعمــاق البحــار وفــي مختلــف الظــروف 
المناخیة للاستعانة بها في نقل القوات 
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الخاصــــــــــة إلــــــــــى مســــــــــارح العملیــــــــــات 
النســــر (المختلفــــة وأطلــــق علیهــــا اســــم 

ومــــن المتوقــــع وضــــعها فــــي ) الســــاخن
عامـــــــــا وخصـــــــــص ١١الخدمـــــــــة بعـــــــــد 

  .)٣١(ملیارات دولار٣لإنتاجها 

  :العسكریةتالمناورا/ المطلب الثاني

تبقــــــــــى المنــــــــــاورات العســــــــــكریة 
والمشاریع التدریبیة من أهـم المؤشـرات 

صــعید باتجــاه الدالــة علــى سیاســات الت
الحــروب ، حیــث إن الجهــود السیاســیة 
واتجاهاتهــا وعملیــات التســلح والقـــدرات 

فرصــــة القتالیــــة الكامنــــة تنتظــــر دائمــــاً 
للاختبــــار والتجربــــة قبــــل الــــدخول فــــي 
حــــرب حقیقیــــة ولیســــت هنــــاك فرصــــة 
أفضـــــل مـــــن المنـــــاورات أو التحركـــــات 
العســــكریة الفصــــلیة منهــــا والســــنویة أو 

الأهــــــــــداف حتــــــــــى الموســــــــــمیة لبلــــــــــوغ 
المطلوب تحقیقهـا ،وبـات معروفـا لـدى 
القیــــــادات العســــــكریة فــــــي دول العــــــالم 
المختلفــــــــة بــــــــان نظریــــــــات المشــــــــاریع 
التدریبیة أو المنـاورات العسـكریة یجـب 
أن تكـــــون مطابقـــــة للواقـــــع فـــــي مجـــــال 
مـــــوازین القـــــوى أو فـــــي تحدیـــــد مســـــار 

العملیــــات أو فــــرز وتمییــــز الأصــــدقاء 
امـل ذات عن الأعـداء أو فـي بقیـة العو 
  .العلاقة بقرار الحرب وتنفیذه

لقــــد كانــــت المشــــاریع التدریبیــــة 
حتــى عهــد قریــب محــددة بدقــة بانتهــاء 
عصــــر الحــــرب البــــاردة مقیــــدة بحــــدود 
الدولــة البریــة والبحریــة والجویــة بیــد إن 
التطـــورات الحدیثـــة فـــي عصـــر التقانـــة 
المتقدمــــة قــــد نقلــــت مشــــاریع التــــدریب 
ا والتحركــــــات العســــــكریة مــــــن حــــــدوده

الجغرافیــــة الضــــیقة إلــــى حــــدود العــــالم 
فلــــم یعــــد مــــن وبحــــراً وجــــواً الكبیـــر بــــراً 

ـــــــب انتقـــــــال الأســـــــاطیل البحریـــــــة  الغری
الروسیة إلى الكـاریبي كمـا لـم یعـد مـن 
الغریـــــب انتقـــــال الأســـــاطیل الأمریكیـــــة 
إلــــى میــــاه منطقـــــة الخلــــیج العربـــــي أو 
المحـــــــیط الهــــــــادئ وبـــــــذلك تــــــــم دمــــــــج 
الحــــــــروب المحــــــــدودة فــــــــي الحــــــــروب 

لعالمیة ودمج حـروب الـدول الصـغرى ا
ـــــــدول الكبـــــــرى  فـــــــي إطـــــــار حـــــــروب ال
وأصبح من الأمور والظواهر المعهودة 
قیــــام أجهــــزة الإعــــلام فــــي كــــل أرجــــاء 
العـــــــالم بالحـــــــدیث عـــــــن الاســـــــتعدادات 
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الحربیـــــة ورصـــــد التحركـــــات الإقلیمیـــــة 
والدولیة مع ما تتضمنه هذه التحركات 
مـــــن أهـــــداف غیـــــر معلنـــــة وإنمـــــا هـــــي 

رة تعرفهــــــــــا قیــــــــــادات أهــــــــــداف مضــــــــــم
  .الأقطاب المتنافسة

م أعلن في ٢٠٠٨ایلول ١٩في 
فنزویلا بان طائرتان قاذفتان روسـیتان 
قــد أنهــت منــاورة عســكریة مشــتركة مــع 
فنـــــــزویلا وقـــــــد جـــــــرى بنجـــــــاح عملیـــــــة 
إطلاق صاروخ بالیستي عـابر للقـارات 
ویمكن لهذا الصاروخ من إطلاق عـدد 

الحربیــــة وهــــو مــــن نــــوع سمــــن الــــرؤو 
وقـــد تـــم إطلاقـــه مـــن غواصــــة ) ابولفـــ(

روســــــــــــــیة فــــــــــــــي البحــــــــــــــر الأبــــــــــــــیض 
  .)٣٢(المتوسط

وبالمقابــــل جــــاء الــــرد الأمریكــــي 
علــى لســان وزیــرة الخارجیــة الأمریكیــة 
الســـابقة كونـــدلیزا رایـــس وتحـــدثت عـــن 

إن ســلوك روســیا : هــذه المنــاورة بــالقول
یعرض للخطر مشاركتها في عـدد مـن 
المؤسســــات الدبلوماســــیة والاقتصــــادیة 

منیـــــــــة فـــــــــي العـــــــــالم ومـــــــــن بینهـــــــــا والأ
مشاركتها في عضویة مجموعـة الـدول 

الصناعیة الثمانیة الكبرى، كما تحـدث 
الـــــــــرئیس الفنزویلـــــــــي إن دول أمریكـــــــــا 

  .بحاجة لصداقة روسیا ةاللاتینی

ولا بـــد مـــن القـــول هنـــا بأنـــه فـــي 
م حـــدثت أزمـــة كوبـــا بـــین ١٩٦٢عـــام 

الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة والاتحــــاد 
عندما كان العالم )٣٣(السابقالسوفیتي 

علــــــى مشــــــارف حــــــرب عالمیــــــة ثالثــــــة 
بأســـلحة الـــدمار الشـــامل وذلـــك بســـبب 
وجــــــــود الصــــــــواریخ الســــــــوفیتیة علــــــــى 
ـــــة بیـــــد إن التطـــــورات  الأراضـــــي الكوبی
العلمیــــة والتقنیــــة العالمیــــة قــــد ســــمحت 
بنــوع مــن التســاهل فــي تــداخل منــاطق 

  .النفوذ الروسیة الأمریكیة

الروســــیة وبینمــــا كانــــت القــــوات 
تقــــوم بمنــــاورات عســــكریة علــــى تخــــوم 
دول أمریكا اللاتینیة أعلنت روسیا في 

ـــــــول ٢١یـــــــوم  م إن  القـــــــوات ٢٠٠٨ایل
الروســـیة تقـــوم بمنـــاورات عســـكریة مـــع 
القــــــوات البیلاروســــــیة ویــــــتم فــــــي هــــــذه 
المنــــــــاورات أعمــــــــال تدریبیــــــــة واســــــــعة 
النطاق على مستوى القیـادات ورؤسـاء 
ــــــــوان  هیئــــــــات الأركــــــــان وســــــــتحمل عن
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ویشــــــــرف وزیــــــــر ) ٢٠٠٨الاســـــــتقرار (
) انـاتولي سـیردیوكوف(الدفاع الروسـي 

علـــــى هـــــذا المشـــــروع التـــــدریبي الـــــذي 
ســـــــــــــــیمتد علـــــــــــــــى الأرض الروســـــــــــــــیة 
البیلاروسیة، والذي یهدف إلـى اختبـار 
تنظـــــــیم القـــــــوات المســـــــلحة وانتشـــــــارها 
واســــــــتخدام مجموعــــــــات مــــــــن القــــــــوات 
المســــلحة وإخمـــــاد النزاعـــــات المســـــلحة 

الطبیعیـــــــــــــــــة ومكافحـــــــــــــــــة الكـــــــــــــــــوارث
والتكنولوجیــــــة وكـــــــذلك القیــــــام بـــــــالردع 
الاســــــــتراتیجي وضــــــــمان امــــــــن دولــــــــة 
الاتحــاد الروســي البیلاروســي وتشــارك 
فـــــي المشـــــروع التـــــدریبي قـــــوات بریـــــة، 
وقطــع أســطولي البحــر ـ البلطیــق، و 
المحـــیط الهـــادئ ـ وقـــوات الصـــواریخ 
الإســـــــــتراتیجیة، والقـــــــــوات الفضـــــــــائیة، 

وقـوات وسلاح الجو ، والدفاع الجـوي، 
  .الإمداد والتموین

ویمكـــــن وضــــــع هــــــذا المشــــــروع 
التـــــدریبي فـــــي إطـــــار الإعـــــداد لحـــــرب 
شاملة تستخدم فیها كل أنواع الأسـلحة 
بمــا فیهــا أســلحة الــدمار الشــامل، وفــي 

الیـــــــوم التـــــــالي لإعـــــــلان هـــــــذا البیـــــــان  

أصدرت روسیا بیانا جدیـدا تضـمن مـا 
غـــــــادرت عـــــــدة وحـــــــدات بحریـــــــة :یلــــــي

ال الروســـي روســـیة قواعـــدها فـــي الشـــم
متوجهـــة إلـــى منطقـــة البحـــر الكـــاریبي 
لتشــارك فــي أول منــاورة بحریــة روســیة 
فنزویلیـة مشــتركة، وعلـى رأســها الطــراد 

إلـــى جانـــب الســـفینة ) بطـــرس الأكبـــر(
المضـــادة للغواصــــات، ویحمـــل الطــــراد 

٥٠٠بطــــــــرس الأكبــــــــر وحــــــــده نحــــــــو 
صــاروخ مــن مختلــف الأنــواع، إضــافة 

ریة العسـكتإلى مجموعة من الحوا ما
  .وطائرات قتالیة وقطع بحریة متنوعة

لقـــد حققـــت روســــیا فوائـــد كبیــــرة 
مـــن هـــذه المنـــاورات، فلقـــد قـــام الـــرئیس 

ــــــــي  بزیــــــــارة ) هوغــــــــو شــــــــافیز(الفنزویل
لروســــــــــیا تــــــــــم فیهــــــــــا التوقیــــــــــع علــــــــــى 
بروتوكــــــولات التعــــــاون بــــــین الجــــــانبین 
الروسي والفنزویلي بما فـي ذلـك اتفـاق 
تعــاون فـــي مجــال الطاقـــة علــى قاعـــدة 

تخدام الطاقــــــة النوویــــــة للأغــــــراض اســــــ
الســـلمیة ودعـــم روســـیا لفنـــزویلا بمبلـــغ 

الاتفاقیات العسكریة ذملیار دولار لتنفی
بــین البلــدین، وتعهــدت خمــس شــركات 
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روســـیة كبـــرى علـــى اســـتثمار ملیـــارات 
الــــدولارات فـــــي فنـــــزویلا بحلـــــول العـــــام 

م وفي الیوم ذاته أعلنت روسـیا ٢٠٠٩
ورات بـــان القـــوات الروســـیة أجـــرت منـــا

فــي ) اورینبــورغ(عســكریة فــي مقاطعــة 
الاورال بإشــــــــــراف الــــــــــرئیس الروســــــــــي 
دیمتــــري میدفیــــدیف وشــــارك فــــي هــــذه 
المنـــاورات حـــوالي تســـعة آلاف جنـــدي 

آلیـــة  دبابـــة وناقلــــة ) ٧٠٠(وضـــابط و
حوامــة وطــائرة ) ٤٠(جنــود وأكثــر مــن 

قتالیــــة وجــــرى خــــلال المنــــاورة إطــــلاق 
ن صواریخ تعبویة وإنزال لقوات المظلیی

، وعلـــى كـــل حـــال فـــان منـــاورة القـــوات 
البحریــــــة الروســــــیة فــــــي الكــــــاریبي لــــــم 
تنــــتقص مــــن أهمیــــة منــــاورات القــــوات 
البحریـــــــة الروســـــــیة فـــــــي كـــــــل البحـــــــار 
والمحیطــــات إذ أصــــبحت قــــوة منافســــة 
ـــــة المنتشـــــرة علـــــى  للأســـــاطیل الأمریكی
امتــداد المســطح المــائي فــي كــل أرجــاء 
الكــــــرة الأرضــــــیة ویمكــــــن القــــــول بــــــان 

لروســـي اســـتطاع فـــي  نهایـــة الجـــیش ا
العقـــد الأول مـــن القـــرن الحـــادي عشـــر 
تحقیــــق حلــــم القیصــــر بطــــرس الأكبــــر 

ووصـــــــیته قبـــــــل ثلاثـــــــة قـــــــرون تقریبـــــــا 
بضــــــــــــرورة الوصــــــــــــول إلــــــــــــى المیــــــــــــاه 

  .)٣٤(الدافئة

ومــــــــــــــــن جملــــــــــــــــة المنــــــــــــــــاورات 
والتحركــــــات مــــــا أعلنتــــــه روســــــیا فــــــي 

م مــن إن القــوات ٢٠٠٨تشــرین الثــاني 
اورات فــي البحریــة الروســیة ســتقوم بمنــ

المحیط الهندي لتأكید وجودها في تلك 
المنطقـــــــة وســــــــتتوجه بـــــــوارج أســــــــطول 
المحـــیط الهــــادئ وبــــوارج مــــن أســــطول 

ة الشـــــــــمال للقیـــــــــام بتمـــــــــارین عســـــــــكری
مشـــــتركة فـــــي المحـــــیط الهنـــــدي وعنـــــد 
مغــــادرة البــــوارج الحربیــــة قواعــــدها فــــي 

فـــــي أقصـــــى شـــــرق ) فلادیفـــــو ســـــتوك(
روســــــیا ســــــتتوجه نحــــــو بحــــــر العــــــرب 
وتتوقـــــف فـــــي طریقهـــــا فـــــي عـــــدد مـــــن 

٢٠٠٨المــــــــوانئ ومــــــــع نهایــــــــة عــــــــام 
ســـتعمل البحریـــة الروســـیة علـــى زیـــادة 
انتشـــارها فـــي محیطـــات العـــالم بهـــدف 

فـــي عـــدد مـــن دعـــم الأمـــن والاســـتقرار
  .المناطق 

وبالمقابــــل جــــاء الــــرد الأمریكــــي 
علــــى تلــــك التحركــــات الروســــیة بقیــــام 
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الولایـــــات المتحـــــدة بإرســـــال المـــــدمرات 
یـــــــو اس اس (الأمریكیـــــــة مـــــــن طـــــــراز 

لتخترق البحر الأسـود وتصـل ) ماسون
إلى جورجیا وذلـك لتنفیـذ مهمـة تـدریب 
خفــــر الســــواحل الجــــورجیین وفــــي یــــوم 

أعلــــــن فــــــي م٢٠٠٨تشـــــرین الثــــــاني ٤
البحرین قیام وحدات من الدفاع الجوي 
البحرینــــي بتنفیــــذ تمــــرین مشــــترك فــــي 
مجال الدفاع الصـاروخي بالتعـاون مـع 
قـــوات مـــن القیـــادة المركزیـــة الأمریكیـــة 
ــــــى  وتــــــم التركیــــــز بصــــــورة خاصــــــة عل
الـــــــــــدفاع الجـــــــــــوي ضـــــــــــد الصـــــــــــواریخ 
البالیســتیة وجــدیر بالــذكر بــان البحــرین 

الولایـات ترتبط بتحالف استراتیجي مـع
المتحــــــــــدة الأمریكیــــــــــة وكانــــــــــت هــــــــــذه 
المنــــاورات والتمـــــارین البریــــة والبحریـــــة 
والجویة هي بالتأكید تعبر عن تصمیم 
أمریكا والدول الأوربیة على إقناع قـادة 
الكرملین بـان هنـاك قـوة أخـرى منافسـة 
لا بـــد لهـــا مـــن أن تمـــارس دورهـــا فـــي 
رصـــــد ومتابعـــــة التحركـــــات العســـــكریة 

  .الروسیة

روســــــیا التــــــي أعــــــادت بیــــــد إن
تنظیم قواتها في كـل صـفوف الأسـلحة 
أكــــدت تصــــمیمها أیضــــا علــــى متابعــــة 
التحــــدیات العســــكریة الروســــیة ،وكــــان 
نموذجهــــا المنــــاورات الروســــیة الجویــــة 
التــــي اعتبــــرت أضــــخم منــــاورة للقــــوات 
الجویــــة الروســـــیة منـــــذ تفكـــــك الاتحـــــاد 

البحـــث (الســـوفیتي والتـــي حملـــت اســـم 
  .)٣٥()عن الاستقرار

  :المحالفات/ المطلب الثالث

یمكـــــن القـــــول بـــــان المحالفـــــات 
الدولیة تقوم بالدور الأساسي في إبقـاء 
علاقـــات تـــوازن القـــوى ضـــمن الإطـــار 
الـــذي یحفـــظ التعـــدد فـــي توزیـــع القـــوى 
بــــــــین الأطــــــــراف الدولیــــــــة أو محاولــــــــة 

كمــا إن هنــاك قــانون )٣٦(الإبقــاء علیــه
طبیعــــي فــــي السیاســــة الدولیــــة یقضــــي 

تصــبح إحــدى الأمــم أقــوى بأنــه عنــدما
من اللازم فان الآخرین سوف یتكتلـون 

  .)٣٧(لموازنة قوتها

وفــــي هــــذا الســــیاق جــــاء توقیــــع 
الرئیس الروسي والصیني علـى اتفاقیـة 
الشــــراكة الإســــتراتیجیة للثقــــة المتبادلــــة 
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والتنســیق المشــترك بعــد اجتمــاع القمــة 
م لیعـزز ١٩٩٧الذي عقداه في نیسـان 

قـت تلـك القمـة علـى هذا الاتجاه لقد اتف
إقامة عالم متعـدد الأقطـاب منعـا لتفـرد 
أحادیــة قطبیــة أمریكیــة وقــررت العمــل 
المشـــــــترك لاســـــــتعادة مـــــــوقعي روســـــــیا 

فــــــي ةوالصـــــین علــــــى الســــــاحة الدولیــــــ
إطــــــــــــار شــــــــــــراكة إســــــــــــتراتیجیة بــــــــــــین 

  .)٣٨(الدولتین

ـــــــروس  مـــــــا زال الكثیـــــــر مـــــــن ال
یكنـــــــــون العـــــــــداء للولایـــــــــات المتحـــــــــدة 

الغــربیین ومــا یــزال الأمریكیــة والحلفــاء 
هــؤلاء یتوقعــون عــودة روســیا المســتقبل 
والتي تقود احتـرام العـالم بالمقـدار ذاتـه 
الـــذي عایشـــوه أیـــام الاتحـــاد الســـوفیتي 
الســــــــابق ویــــــــرى هــــــــؤلاء إن الولایــــــــات 
المتحـــدة لا بـــد وان یصـــیبها الـــوهن إذا 
أرادت روســـــــــــــیا اســـــــــــــتعادة وضـــــــــــــعها 

  .)٣٩(المتمیز

ت والحـــال نفســـه بالنســـبة للولایـــا
المتحدة الأمریكیة إذ یعتقـد الكثیـر مـن 
الأمـــریكیین بـــان قواعـــد النظـــام الـــدولي 
أصبحت مثار قلـق كبیـر وان الولایـات 

وفـي نظـر خطیـراً المتحدة تسلك مساراً 
كثیـــر مــــن بلــــدان العـــالم وربمــــا معظــــم 
دول العــالم أصــبحت الولایــات المتحــدة 
القوة العظمى المارقة التي تعـد التهدیـد 

  .)٤٠(ارجي لمجتمعاتهمالوحید الخ

تعكــــــــس المناقشــــــــات الروســــــــیة 
حول السیاسـة والعقیـدة العسـكریة كثیـرا 
من الآراء المختلفة لكن یبدو إن هناك 
إجماعــــا جوهریــــا فــــي الــــرأي علــــى إن 
روســـیا یجـــب أن تحـــتفظ بـــرادع نـــووي 
قوي وتعمل علـى زیـادة الاعتمـاد علیـه 
وفــــي المســــتقبل تــــود روســــیا أن تتســــم 

التقنیــــــــــة المتطــــــــــورة قواتهــــــــــا العامــــــــــة ب
والتحركیـــــة والمرونــــــة علـــــى أن تكــــــون 
اصــــــــغر كثیــــــــرا مــــــــن قــــــــوات الاتحــــــــاد 
الســوفیتي الســابق وإنهـــا تســعى للمـــدى 
القریب إلى الهیمنة على المنطقة التـي 
شكلت الاتحـاد السـوفیتي أو مـا یسـمى 
بـدول الجـوار وعلـى المـدى البعیـد یریــد 
القـــادة الـــروس امـــتلاك قـــوات عســـكریة 

وصول إلـى مسـافات ابعـد قادرة على ال
  .خارج حدود بلادهم
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ــــــــة روســــــــیا والصــــــــین  إن مطالب
بعـــالم متعـــدد الأقطـــاب موجهـــة أصـــلاً 

ضـــــد مســـــاعي الغـــــرب للهیمنـــــة علـــــى 
النظام الدولي عبر توسیع حلف الناتو 
فــــــي أوربــــــا ومنــــــاطق آســــــیا الوســــــطى 
والقوقـــــاز لان هـــــذا التوســـــع بقـــــدر مـــــا 
یمـس المصـالح الحیویــة  الروسـیة فــان 

ات أطلسـیة بـالقرب مـن حـدود وجود قو 
تهدید لأمنها القـومي الصین فیه أیضاً 

وتحجــــیم لــــدورها فــــي علاقــــات الأمــــن 
والاســـــــــتقرار الآســـــــــیوي لان أي نـــــــــزاع 
مســـلح فـــي هـــذه المنـــاطق القریبـــة مـــن 
ـــــى تـــــدخل القـــــوى  حـــــدودها ســـــیؤدي إل
الأطلسیة وزیـادة عـدد قواتهـا العسـكریة 
بعبارة أخرى إن الغرض الأساسـي مـن 

فاهم الاستراتیجي هو خلق ثغـرة هذا الت
في جدار الناتو وتشـتیت اهتماماتـه أو 
ابتزازه من اجل التخلي عن مشروعات 
التوســــع فــــي آســــیا الوســــطى والقوقــــاز 
لأنــه فــي حالــة إصــراره علــى ذلــك فمــن 
المحتمــــل أن یتحــــول التفــــاهم الروســــي 
الصــیني إلــى تحــالف عســكري سیاســي 
وعندئــذ تكــون روســیا قــد حققــت نصــراً 

یــوازي توســع النـــاتو عالمیــاً راتیجیاً اســت
  .)٤١(في وسط وشرق أوربا

وفــي هــذا الســیاق دعــت بعــض 
التیـارات الروسـیة إلـى توثیـق العلاقــات 
مـــع الـــدول الآســـیویة وتركیـــز الاهتمـــام 
علیهــــا بمــــا فــــي ذلــــك إعــــادة صــــیاغة 
التحالفــــات الإســــتراتیجیة بكلمــــة أخــــرى 
یتعـــاظم الإقنـــاع الروســـي بـــان إرضـــاء 

لســـــلافیة وتراكمـــــات العقـــــد النزاعـــــات ا
التاریخیة لا یجوز أن یستمر في إبعاد 
روســــیا عــــن محیطهـــــا الطبیعــــي وهـــــو 
آسیا أو التعامل مع هـذا المحـیط علـى 
اعتبـــــــــــــاره مجـــــــــــــرد حدیقـــــــــــــة خلفیـــــــــــــة 
للإمبراطوریـــة الروســـیة ومـــن هنـــا جـــاء 
توقیــــع الــــرئیس الروســــي علــــى اتفاقیــــة 
الشـــــــراكة الإســـــــتراتیجیة مـــــــع الصـــــــین 

لرئیس الروسي بتوقیع عن قیام افضلاً 
الاتفاقیــــة الأمنیــــة مــــع كوریــــا الشــــمالیة 
وهكـــــذا فـــــان النهایـــــة القادمـــــة للوضـــــع 
ـــــــاً  الروســـــــي الـــــــراهن لـــــــن تســـــــمح غالب

لانتماء روسیا الآسیوي أن یظـل خیـاراً 
ثانویـــــاً وإنمـــــا ضـــــرورة حیویـــــة متزایـــــدة 
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یفرضـــها الطمـــوح إلـــى اســـتعادة دورهـــا 
  .وحرباً ونفوذها في العالم سلماً 

مع مـا تقـدم یـرى بعـض قاً واتسا
البــــاحثین بــــان الــــدور الروســــي ســــیظل 

لتـأثیر ضــخم فـي حـال اســتقرت مـؤهلاً 
أوضــاع روســیا الاقتصــادیة والسیاســیة 

علـى تحالفـات وهو تأثیر یتوقف أیضاً 
روســـــیا المحتملـــــة إذ ربمـــــا اســـــتطاعت 
بتحالفاتهـــا مـــع الصـــین والهنـــد مـــن أن 
تــــــوازن الــــــدور الأمریكــــــي وتلجمــــــه أو 

  .)٤٢(تجابهه

  المبحث الرابع

  التحولات المرتقبة لمیزان القوى الدولي

مــــــــن بــــــــین جمیــــــــع المتغیــــــــرات 
والتحـــــــولات السیاســـــــیة التـــــــي شـــــــهدتها 
البیئـــــة الدولیــــــة، لا یوجـــــد أمــــــر أكثــــــر 
أهمیـــة مـــن انهیـــار الاتحـــاد الســـوفیتي، 
فقــد أدى انهیــار حلــف وارشــو وانفجــار 
ــــــداخل إلــــــى  ــــــة الســــــوفیتیة مــــــن ال الدول

وى الــــدولي لصــــالح اخــــتلال میــــزان القــــ
الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة فبالنســــبة 
إلــى نظــام القطبیــة الثنائیــة التــي كانــت 
قائمة بین القـوتین العظمیـین، الولایـات 

المتحـــدة الأمریكیـــة والاتحـــاد الســـوفیتي 
السابق قد انتهت وبشكل كامل لصالح 

  .الولایات المتحدة الأمریكیة

إن ابرز ما یمیز النظام الـدولي 
هن هــو قیامــه علــى نظــام الأحادیــة الــرا

القطبیــــة فبعــــد زوال القطــــب الســــوفیتي 
الــدولي أضــحت الولایــات المتحــدة هــي 
القطـــب الوحیـــد والفاعـــل الأول والاهـــم 
فــي تحدیــد أنمــاط التفــاعلات الســلوكیة 
بین وحدات النظام الـدولي وفـي مسـار 

  .سیاساتها الخارجیة

ومـــــن الأهمیـــــة إن نـــــذكر هنـــــا، 
مــــــن الآراء التــــــي بــــــان هنــــــاك العدیــــــد 

ذهبـــت إلـــى القـــول بـــان القـــرن الحـــادي 
والعشرین سیشهد صعود أقطاب دولیة 
ــــى جانــــب الولایــــات المتحــــدة  جدیــــدة إل
الأمریكیــــــة كأوربــــــا الموحــــــدة والیابــــــان 
والصــــین وذهــــب الــــبعض الآخــــر إلــــى 
القــــــول بعــــــودة روســــــیا كقطــــــب دولــــــي 
مــــــوازن للولایــــــات المتحــــــدة الأمریكیــــــة 

القــوة الروســیة لمقومــات وذلــك اســتناداً 
  .المتنامیة
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وتبعــــــــــا لــــــــــذلك، أصــــــــــبح مــــــــــن 
الضـــــــــــروري دراســـــــــــة ومعرفـــــــــــة أهـــــــــــم 
التحــــولات المرتقبــــة فــــي میــــزان القــــوى 
الــدولي لــذلك ســنعمد فــي هــذا المبحــث 
إلـــــى دراســـــة تحـــــدیث القـــــوة العســـــكریة 
الروســــیة ومـــــا تمثلـــــه مــــن أهمیـــــة فـــــي 
عملیــــة صــــعود روســــیا نحــــو ممارســــة 

یـــة دور مـــوازن للقـــوة العســـكریة الأمریك
وبالتـــــالي رصـــــد أهـــــم التغیـــــرات التـــــي 
ترافــــــق تزویــــــد روســــــیا بعنصــــــر دعــــــم 
مضـــــاف یســـــمح لهـــــا بـــــان تكـــــون قـــــوة 
عظمى أو كبرى وبالتالي یتیح لها بان 
تــدفع باتجــاه عملیــة التغییــر فــي میــزان 

یضـاً االقوى الدولي الراهن كما سنركز 
علـــــــى مشـــــــروع إقامـــــــة نظـــــــام الـــــــدفاع 
الصــــــاروخي الأمریكــــــي بــــــالقرب مــــــن 

د الروســـــیة ومخـــــاطر المشـــــروع الحـــــدو 
الأمریكي لاحتكار الهیمنة علـى العـالم 
وبعـــد ذلـــك ســـنقوم بالبحـــث فـــي ظـــاهرة 
تنـــامي الـــدور الروســـي فـــي مرحلـــة مـــا 
بعـــد الحـــرب البـــاردة وتـــأثیر ذلـــك علـــى 
مجمــل السیاســات الدولیــة فــي المرحلــة 

  .المقبلة

  

تحدیث القوة العسكریة / المطلب الأول
  :الروسیة

لقـــوة العســـكریة لا شـــك فـــي إن ا
الروســیة تشــغل حیــزا كبیــرا مــن اهتمــام 
القادة الروس لاسیما وان روسیا تسعى 
لاســتعادة دورهــا السیاســي فــي الســاحة 
الدولیــــة لــــذلك ســــعى الــــرئیس الروســــي 
السابق بوتین لتحدیث الجیش الروسي 
بأحـــدث الأســـلحة والتقنیـــات العســـكریة 
وبمــــــا یتناســــــب مــــــع الــــــدور الروســــــي 

ا الإطار أمر الـرئیس المتوقع ،وفي هذ
الروســـي دیمتـــري میدفیـــدیف المؤسســـة 
العســــــكریة الروســــــیة بــــــإطلاق عملیــــــة 
واســـــــــــعة لإعــــــــــــادة تســـــــــــلیح الجــــــــــــیش 
والأســــــطول الروســــــي والتركیــــــز علــــــى 
تعزیــــز القــــدرات النوویــــة الروســــیة فــــي 
مواجهــة الأخطــار المحتملــة وأعلــن إن 

م كمـــا ٢٠١١هـــذه العملیـــة ســـتبدأ عـــام 
٢٠٠٨إن روســیا قــد نجحــت فــي عــام

فــي التــزود بتشــكیلات أســلحة وتقنیــات 
  . عسكریة جدیدة
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لقـــد أكـــد الـــرئیس الروســـي علـــى 
ـــــــه رغـــــــم الأزمـــــــة المالیـــــــة العالمیـــــــة  ان
والصــعوبات المالیــة التــي تواجــه اغلــب 
دول العـــالم بیـــد إن روســـیا لـــن تتوقـــف 
عــــن بنــــاء قــــوة عســــكریة كبیــــرة وأعلــــن 
خطــــط لبنــــاء نظـــــام ردع نــــووي فعـــــال 

ــــــول عــــــام  كــــــذلك نظــــــام م و ٢٠٢٠بحل
للــدفاع الفضــائي وحــدد المهمــة الأولــى 
لحكومتـــه بتعزیـــز الارتقـــاء فـــي قـــدرات 
القــوات الروســیة وفــي مقــدمتها القــدرات 

  .النوویة الإستراتیجیة

ولـــــــــیس مـــــــــن المســـــــــتغرب  إن 
تسعى روسیا لتعزیـز قـدراتها العسـكریة 
لمواجهـــــة خصـــــم یضـــــاهیها أو یتفـــــوق 
علیهـــــا بـــــالقوة إذ إن ســـــعیها لامـــــتلاك 

رات العســــكریة المتقدمــــة ســــیقودها القــــد
دور سیاســـي فاعـــل لممارســـة بالنتیجـــة 

فـي الســاحة الدولیـة لاســیما وان روســیا 
رفضت ولعدة مرات الهیمنـة الأمریكیـة 

  .على العالم

م أجــــــــــــرت ٢٠٠٤فــــــــــــي عــــــــــــام 
الحكومـــــة الروســـــیة اســـــتطلاعا للـــــرأي 

لمســــألة الأمــــن بعــــد الانفجــــارات التــــي 
حصـــــلت فـــــي الأبنیـــــة العســـــكریة عـــــام 

م التــــــــي أثــــــــرت فــــــــي الشــــــــعب ١٩٩٩
الروسي الذي أصبح یرتاب مـن العـالم 

ممــن شــملهم %) ٢٥(الخــارجي وكــان 
الاســـــــــتطلاع مقتنعـــــــــون بـــــــــان العـــــــــدو 
الرئیســي لروســیا هــي الولایــات المتحــدة 

  .)٤٣(الأمریكیة

لقــــــــد ورثــــــــت روســــــــیا المقــــــــدرة 
العســــــــكریة الســــــــوفیتیة الســــــــابقة بكــــــــل 
إمكانیاتهـــا حتـــى بعـــد اتفاقیـــات خفـــض 

إذ لا تــــزال روســــیا تعــــد ثــــاني التســــلح
أقـوى دولـة فـي العـالم وهـي تملـك ثـاني 
اكبر ترسانة أسلحة نوویـة یبلـغ عـددها 

راس نـــــــــــووي جـــــــــــاهزة ٣٠٠٠حـــــــــــوالي 
للإطـــــلاق ویبلـــــغ عـــــدد أفـــــراد الجـــــیش 

الـــــــف جنــــــــدي ٩٩٠الروســـــــي حـــــــوالي 
ألـف ٤٠٠بالإضافة إلى مـا یزیـد عـن 

ــــــل مــــــن القــــــوات شــــــبه العســــــكریة  مقات
ن وما یزال نظـام الموزعة في قوى الأم

التجنید الإلزامي مستمرا لمن هم بعمـر 
سـنة وبـذلك تسـتطیع فـي وقـت ٢٤ـ ١٨



  

  

  

  

٧٣٤

العدد الأول                     مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

الحـــرب بســـهولة تجنیـــد ســـبعة ملایـــین 
مقاتل دون أن یتأثر وضعها الإنتـاجي 
والاقتصــــادي وبهــــذا یعــــد جیشــــها مــــن 
أقـــوى جیـــوش العـــالم مـــن حیـــث العـــدد 
ـــــــرة  ـــــــدریب والخب ـــــــى الت والمعـــــــدات وحت

تنفــــــق ٢٠٠٢وحســــــب تقــــــدیرات ســــــنة 
بلیـــــون دولار مـــــن مجمـــــل ٧٦روســـــیا 

ناتجهـــــــــا القـــــــــومي الإجمـــــــــالي البـــــــــالغ 
ترلیــــــــــون دولار علــــــــــى أمــــــــــور ١،٥٨٩

الـــــدفاع، ولا تـــــزال روســـــیا ثـــــاني اكبـــــر 
دولــة فــي العــالم فــي مجــال استكشــاف 
الفضـــاء وهـــي تملـــك مـــن الخبـــرات مـــا 
یجعلهـــــا فـــــي بعـــــض النـــــواحي متفوقـــــة 
حتى علـى الولایـات المتحـدة الأمریكیـة 

جبرهــا علــى الــدخول فــي برنــامج ممــا ا
شراكة مع روسیا في محطات الفضـاء 

  .)٤٤(والبحث العلمي هناك

كمــــــا یعتــــــزم الجــــــیش الروســــــي 
صـاروخاً ) ٧٠(تعزیز قواته بأكثر من 

وأنواعـــــاً متعـــــددة مـــــن الأســـــلحة نوویـــــاً 
ملیـــار دولار إذ ١٤٠بتكلفـــة تبلـــغ نحـــو 

تنوي الحكومة إجراء زیادة ملموسة في 

الصــواریخ الإســـتراتیجیة وتیــرة التســـلح ب
وسیحصل الجیش الروسي أیضا علـى 

طــــائرات تجســــس ٦طــــائرة مقاتلــــة و٤٨
طـــــــــــائرة عمودیـــــــــــة ٦٠وأكثـــــــــــر مـــــــــــن 

دبابــــــــة لتضــــــــاف ٣٠٠ســــــــفینة و١٤و
للقــــــوات العســــــكریة الروســــــیة وكشــــــف 
وزیـر الـدفاع الروســي عـن إن الترســانة 

صواریخ النوویة الروسیة ستمتلك قریباً 
یمكــن لأي إسـتراتیجیة بعیــدة المــدى لا

نظــام دفـــاعي فـــي العــالم التصـــدي لهـــا 
كما صرّحت وزارة الدفاع الروسیة بـأن 
انســـحاب الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة 

م للصــــواریخ ١٩٧٢مــــن معاهــــدة عــــام 
البالیســــتیة بعیــــدة المــــدى كــــان غلطــــة 
كبیـــرة وســـیكون لهـــا تـــأثیر كبیـــر علـــى 

  .الأمن الدولي

ــــــت القیــــــادة الروســــــیة  لقــــــد تمكن
الــــــــــنفط والغــــــــــاز وبفضــــــــــل عائــــــــــدات

الضخمة التي جنتها روسیا مع ارتفـاع 
أســــــــعارهما مـــــــــن مضــــــــاعفة الإنفـــــــــاق 
العســـكري علـــى مــــدى العقـــد الماضــــي 
حیــــث بلغــــت موازنــــة الــــدفاع الروســــیة 
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ونـــــص ٢٠٠٧ملیـــــار دولار للعـــــام ٦٠
مشــــــــــروع المیزانیــــــــــة الروســــــــــیة لعــــــــــام 

م علــى زیــادة الإنفــاق العســكري ٢٠٠٩
وهــــــــي زیـــــــادة كبیــــــــرة %) ٢٥(بنســـــــبة 

نسبة للجیش الروسي وتم تخصیص بال
جـــــزء أساســـــي منهـــــا لتمویـــــل التســـــلیح 
وشــــــــــــراء المنظومــــــــــــات الصــــــــــــاروخیة 
المتطــورة وتحــدیث الصــواریخ وتصــنیع 
الغواصــــــــــــــــات المتطــــــــــــــــورة وحاملــــــــــــــــة 

  .للصواریخ

وتقـــــوم الإســـــتراتیجیة العســـــكریة 
الروســـیة فـــي الســـنوات الأخیـــرة بوضـــع 
المقاتلات الروسیة مجدداً فـي مصـاف 

المقــــــاتلات الأمریكیــــــة المنافســــــة مــــــع 
والغربیـــــــة، وهـــــــو مـــــــا یقلـــــــق الولایـــــــات 
المتحـــدة الأمریكیـــة التـــي تأكـــد لهـــا أن 
روســیا قــد اســتردت مكانتهــا فــي مجــال 
تطــــــــــویر الطــــــــــائرات وخطــــــــــورة هــــــــــذا 
الاســـــــترداد للقـــــــدرات التصـــــــنیعیة فـــــــي 
المجــال العســكري المتطــور یكمــن فــي 
أن الطائرات التي یـتم تطویرهـا لـم یعـد 

فـــي روســـیا بقـــدر مـــا وجودهـــا مقتصـــرا 

ــــــــة تمتلــــــــك  أصــــــــبح متاحــــــــا لكــــــــل دول
ـــــك  ـــــات مادیـــــة ترغـــــب بشـــــراء تل إمكانی
التقنیــات العســكریة، ومــا تطلبــه روســیا 
ثمنـــاً لطائراتهـــا أقـــل بكثیـــر ممـــا تطلبـــه 
الولایات المتحدة الأمریكیة، وهذا یعني 
أن روسیا عـادت منافسـاً قویـاً للولایـات 
المتحدة الأمریكیة في مجـال الصـناعة 

ســكریة عمومــاً، وصــناعة الطــائرات الع
بشـــــكل خـــــاص، ومـــــا أعمـــــال وخطـــــط 
التطـــــــویر علــــــــى الطـــــــائرات الروســــــــیة 
الشـهیرة إلا جـزء مـن المنافسـة الواسـعة 

  .)٤٥(في سوق السلاح في العالم

لقـــد فاجـــأت روســـیا دول العــــالم 
الأخیــرة باســتعادة قــدراتها فــي  الســنین

الصـــــاروخیة وتطـــــویر هـــــذه القـــــدرات، 
ریخ الروســــــــــیة ومــــــــــن جدیــــــــــد الصــــــــــوا

الـــــــذي یعـــــــد ) Brahmos(الصـــــــاروخ 
الأحــــــــدث ضــــــــمن التعــــــــاون الروســــــــي 
الهنــدي فــي مجــال تصــنیع الصــواریخ، 
وحســــب تصــــریحات الجانــــب الروســــي 

) ١٠٠٠(فــإن الخطــة تقضــي بتصــنیع 

صـــاروخ مـــن هـــذا الطـــراز حتـــى العـــام 
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، یخصـــص نصـــفها للتصـــدیر، ٢٠١٦
أول ٢٠٠٧وكانــــت مالیزیــــا فــــي عــــام 
ا النــــــوع مــــــن دولــــــة تقــــــوم بشــــــراء هــــــذ

الصـــواریخ  كمـــا أُدخـــل هـــذا الصـــاروخ 
للخدمــة العملیاتیــة فــي البحریــة الهندیــة 

  .م٢٠٠٨مع بدایة عام 

ورغــم الشــهرة الواســعة للصــاروخ 
فقـــــد أبـــــدت ) SAM 18(الروســــي 

القیـــــادة العســـــكریة الروســـــیة فـــــي عـــــام 
م عدم رضاها عن مستوى أداء ٢٠٠٦

ـــــــامج  هـــــــذا الصـــــــاروخ وأخضـــــــعته لبرن
ن جیــــل جدیــــد مــــن تطــــویري أثمــــر عــــ

الصواریخ حیث شمل التطویر إمكانیـة 
التعامــــــل مــــــع سلســــــلة الأشــــــعة تحــــــت 
الحمـــــــراء والأشــــــــعة فــــــــوق البنفســــــــجیة 
لمواجهــة أعمــال الحــرب الالكترونیــة ، 
ویمكـــن للباحـــث فـــي الصـــاروخ الجدیـــد 
كشـــــف وتحلیـــــل الانبعاثـــــات الحراریـــــة 

  .القریبة من الهدف

وضــــــمن الـــــــرد الروســــــي علـــــــى 
المتحـــدة الأمریكیـــة محـــاولات الولایـــات

الرامیــــة إلــــى نشــــر درعهــــا الصــــاروخي 

فــي وســط أوربــا اختبــرت روســیا مــؤخراً 
جدیـدا متعـدد بالیسـتیاً بنجاح صـاروخاً 

للتغلـــب الـــرؤوس تـــم تصـــمیمه تحدیـــداً 
علـــــــــى أنظمـــــــــة الـــــــــدفاع الصـــــــــاروخیة 
الأمریكیـــة ،وأطلقـــت علیـــه روســـیا اســـم 

)RS 24 ( وســـوف یـــدعم ویزیـــد مـــن
وخیة الإستراتیجیة قدرات القوات الصار 

  .الروسیة

وتصـــــــــف روســـــــــیا صـــــــــاروخها 
الجدیـــد بـــالعبقري وانـــه یســـتخدم التقنیـــة 
المتقدمــــــــــة المــــــــــزودة بهــــــــــا صــــــــــواریخ 

)Tobool-m ( ًالتــــي تســـــتطیع أیضـــــا
ــــــدفاع  اختــــــراق كــــــل تــــــدابیر أنظمــــــة ال
الجــــــوي الموجــــــودة فــــــي العــــــالم ومــــــن 
ممیــــزات الصــــاروخ الجدیــــد انــــه مــــزود 
ــــــــة تعمــــــــل بشــــــــكل  بعــــــــدة رؤوس حربی

نفصــــــــــل لإصــــــــــابة مجموعــــــــــة مــــــــــن م
الأهـــــداف بوقـــــت واحـــــد، الأمـــــر الـــــذي 
یمكنــــه مــــن ســــحق الأنظمــــة المعادیــــة 

  .)٤٦(بكفاءة اكبر

إن تجــارب الماضــي ومعطیــات 
الحاضـــر تؤكــــد أهمیـــة امــــتلاك الــــدول 
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للقدرات العسكریة الفعالة والتي تضمن 
درجــــــــــــات مختلفــــــــــــة مــــــــــــن القــــــــــــدرات 

فلقــد كــان ومــا زال للقــدرة )٤٧(السیاســیة
ریة أهمیــــــة فائقــــــة فــــــي مجــــــال العســــــك

السیاسـات الدولیــة لاسـیما وإنهــا مكنــت 
الـــــــدولتان العظمیـــــــان وهمـــــــا الولایـــــــات 
المتحـــدة الأمریكیـــة والاتحـــاد الســـوفیتي 
الســــــابق مــــــن احــــــتلال مرتبــــــة الــــــدول 
العظمـى خـلال مرحلـة الحـرب البـاردة، 

بمــا تقــدم ســعت روســیا لتحــدیث وتــأثراً 
قواتهــــــا العســــــكریة مــــــن خــــــلال تزویــــــد 

یش الروســـــــي بأحـــــــدث الأســـــــلحة الجـــــــ
والمعــــدات العســــكریة المتطــــورة وزیــــادة 
الإنفــــاق العســــكري الروســــي وبالشــــكل 
الـــــذي یســـــاعدها فـــــي تحقیـــــق أهـــــدافها 
الإســــتراتیجیة وفــــي خلــــق التــــوازن فــــي 
ــــــة النظــــــام السیاســــــي الــــــدولي فــــــي  بیئ

  .المرحلة المقبلة

ـــــــــــب الثـــــــــــاني نظـــــــــــام الـــــــــــدفاع / المطل
  :الصاروخي القومي الأمریكي

ظــــام الــــدفاع الصــــاروخي یعــــد ن
احـــــــــد ) NMD(القـــــــــومي الأمریكـــــــــي 

النمــــاذج التــــي تعكــــس صــــورة الجهــــود 
العســـكریة الأمریكیـــة الســـاعیة للانفـــراد 
بقیــادة النظــام الــدولي الجدیــد وتوجیهــه 
بمــا یخــدم المصــالح والأهــداف القومیــة 
الأمریكیــــــــة والتصــــــــدي لأي معوقــــــــات 
تعتــــــــرض طریــــــــق الولایــــــــات المتحــــــــدة 

تلــك الأهــداف ســواء الأمریكیــة لتحقیــق 
مــــن قبــــل دول كبــــرى تنــــافس الولایــــات 
المتحــدة الأمریكیــة فــي محاولتهــا بســط 
هیمنتهـــا وســــیطرتها علــــى العــــالم مثــــل 
روســــــــیا والصــــــــین أو مــــــــن قبــــــــل دول 
صــــــــغرى تمتلــــــــك قــــــــدرات صــــــــاروخیة 
محدودة لا تشكل تهدیدا حقیقیـا للأمـن 

  .)٤٨(القومي الأمریكي كإیران

ویمكــــــــن القـــــــــول بــــــــان جـــــــــوهر 
النظـــام الصـــاروخي الأمریكـــي تأســـیس 

یتعلـــق بالأســـاس فـــي المنافســـة التقنیـــة 
المحتدمـــــــــة بـــــــــین الولایـــــــــات المتحـــــــــدة 
الأمریكیـــة وروســـیا لاســـیما فـــي مجـــال 
الصـــواریخ البالیســـتیة متعـــددة الـــرؤوس 
والعــــــابرة للقــــــارات والوســــــائل الأخــــــرى 
المضــادة لهــا وفــي الوقــت نفســه الـــذي 
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كانـــــــت فیـــــــه إدارة الـــــــرئیس الأمریكـــــــي 
ق جورج بوش تثیر بانفعال كبیـر الساب

مشروعها للدفاع الصاروخي الأمریكي 
ــــى الصــــ ید العــــالمي كانــــت الإدارة ععل

الروسیة برئاسة فلادیمیر بـوتین تطـرح 
فــــــــي الاتجــــــــاه المقابــــــــل نظــــــــام دفــــــــاع 

صـیني فـي شـباط –صاروخي روسـي 
بهـــــــــدف التصـــــــــدي للمشـــــــــروع ٢٠٠١

  .الصاروخي الأمریكي 

ي لقد واكب سباق التسلح الروس
الأمریكـــي بعـــد انتهـــاء الحـــرب البـــاردة 

تمثـــل ٢٠٠٢تطـــور مهـــم فـــي حزیـــران 
فــي إلغــاء الولایــات المتحــدة الأمریكیـــة 
مــــــن طــــــرف واحــــــد معاهــــــدة الأنظمــــــة 
الدفاعیة المضادة للصواریخ البالیسـتیة 

)ABM ( الموقعــــــــــة بــــــــــین واشــــــــــنطن
م، وقــــد شــــرعت ١٩٧٢وموســــكو عــــام 

الولایــــات المتحــــدة منــــذ انســــحابها مــــن 
لمعاهـــدة بتطـــویر نظـــام الـــدفاع تلـــك  ا

الصاروخي الأمریكي مع قیامها بنشـر 
طائرات اعتراضیة في كـل مـن ألاسـكا 
وكالیفورنیـــــــا فـــــــي حـــــــین لـــــــم تحصـــــــل 

مســـــــتجدات سیاســـــــیة أو عســـــــكریة ولا 
تطورات عدائیة محتملـة تـدفع الولایـات 
المتحـــدة إلـــى اتخـــاذ مثـــل هـــذه الخطـــوة 
التــي تــدفع بســباق التســلح الاســتراتیجي 

ســـــتوى العـــــالم إلـــــى اتجاهـــــات علـــــى م
ومجـــــــــالات مـــــــــن الصـــــــــعب الـــــــــتكهن 

  .)٤٩(بنتائجها في المستقبل القریب

ولا تنفصــــــــل قضــــــــیة التنـــــــــافس 
التقني بین الولایـات المتحـدة الأمریكیـة 
وروسیا في مجـال الصـواریخ والوسـائل 
المضــادة لهــا بــل إن الولایــات المتحــدة 
شـرعت بتطـویر كافـة قـدرات مؤسســتها 

الات الروبوتـات والنـا العسكریة في مج
تكنولـــــــــوجي واللیـــــــــزر والفضـــــــــاء ونـــــــــ

والمعلومـــــــــــــات والموجـــــــــــــات الكهـــــــــــــرو 
مغناطیســـــــــیة والتكنولوجیـــــــــة الحیویـــــــــة 
وهندســـــــة الجینـــــــات لصـــــــناعة جـــــــیش 

  .)٥٠(المستقبل

إن إنشــــــــاء الولایــــــــات المتحــــــــدة 
لنظام دفاع صاروخي أمریكـي متطـور 
بعد نهایـة الحـرب البـاردة ینطـوي علـى 

فــــــــي عــــــــودة تتمثــــــــل ةمخــــــــاطر كبیــــــــر 
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سیاســات الحــرب البــاردة بــین الولایــات 
المتحــــــــدة وروســــــــیا ولا تنفصــــــــل تلــــــــك 
القضــــــــــیة عـــــــــــن تطــــــــــور السیاســـــــــــات 
والاســــــــــتراتیجیات الشــــــــــاملة للــــــــــدولتین 
العظمیــین مـــن خــلال صـــراع التعددیـــة 
القطبیــــــــــة ضــــــــــد الأحادیــــــــــة القطبیــــــــــة 
ــــدولي ضــــد  ،والمشــــاركة فــــي النظــــام ال
الهیمنة على النظام الدولي، وما یمكن 

یــؤدي إلیــه هــذا الصــراع مــن تغییــر أن 
  .جوهري في الخریطة السیاسیة للعالم

إن برنــــامج الــــدفاع الصــــاروخي 
الأمریكــي هــو جــزء مــن مشــاریع أكثــر 
طموحـــــــا لعســـــــكرة الفضـــــــاء الخـــــــارجي 
بهدف فرض الاحتكار الأمریكـي علـى 
اســتخدام الفضــاء للأغــراض العســكریة 
الهجومیــــــة، كمــــــا إن مشــــــروع الــــــدفاع 

ي الأمریكـي سـیعطي الصاروخي القـوم
الولایـــات المتحـــدة الحریـــة المطلقـــة فـــي 
اســــتخدام القــــوة أو التهدیــــد فــــي میــــدان 

  .)٥١(العلاقات الدولیة

لقــــــد رفضــــــت روســــــیا مشـــــــروع 
الــــدفاع الصــــاروخي الأمریكــــي وتمثــــل 

ذلـــك الـــرفض لـــیس فقـــط فـــي الكـــرملین 
ولكــــن أیضــــا فــــي الموقــــف المعــــارض 
لكــل مــن المؤسســة العســكریة الروســیة 

اب المعارضة في مجلس الدوما والأحز 
وقــــــــد أوضــــــــح الموقــــــــف الروســــــــي إن 
مشـــروع الـــدفاع الصـــاروخي الأمریكـــي 

لإجــراءات أمریكیــة أخــرى یــأتي مواكبــاُ 
تتمثــل فــي توســیع حلــف النــاتو باتجــاه 
الشــرق لمحاصــرة روســیا ودور الحلــف 
فــــي حــــرب كوســــوفو، وإلغــــاء الولایــــات 
ــــة لمعاهــــدة الأنظمــــة  المتحــــدة الأمریكی

المضادة للصواریخ البالیسـتیة الدفاعیة
التــي كانــت تعــد بمثابــة حجــر الأســاس 
في العلاقات بین البلدین، حیـث تـؤمن 
الـــردع المتبـــادل بینهمـــا لكونهـــا تعطـــي 
الفرصة لروسیا لتوجیه الضربة النوویة 
الثانیــة بنجــاح إذا مـــا وجهــت الولایـــات 
المتحـــــــــدة ضـــــــــدها الضـــــــــربة النوویـــــــــة 

دفاع الأولـــــى، أم بالنســـــبة لمشـــــروع الـــــ
الصــاروخي فــان الهــدف الأساســي مــن 
إقامتـــه هـــو حرمـــان روســـیا مـــن توجیـــه 
الضربة النوویة الثانیـة بنجـاح ومـن ثـم 
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فــــــان الولایــــــات المتحــــــدة تتعمــــــد بهــــــذا 
المشروع إهمال المصالح الإسـتراتیجیة 
لروســــیا وبالتــــالي تحییــــد قوتهــــا إذا مــــا 
حصــــــلت أي مواجهــــــة عســــــكریة بــــــین 

  .الطرفین الروسي والأمریكي

إن المنـــــاطق المخططـــــة لنشـــــر 
عناصـــــــر نظـــــــام الـــــــدفاع الصـــــــاروخي 
الأمریكــــــي فــــــي ألاســــــكا بــــــالقرب مــــــن 

حــــول الحــــدود الروســــیة یعطــــي تأكیــــداً 
النوایــا الأمریكیــة المعادیــة تجــاه روســیا 
، لـــــــذلك جـــــــاء الـــــــرد الروســـــــي بنشـــــــر 
صــواریخ إســتراتیجیة جدیــدة مــن طــراز 

قــادرة علــى ) Topol-M(ام –توبــول 
دارات الأمریكیـة تطـوراً تفادي أكثـر الـرا

والإفـــــــــــلات مـــــــــــن متابعـــــــــــة الأقمـــــــــــار 
الصناعیة ، كما أعلن الـروس إن هـذه 
الصواریخ سیتم تزویدها برؤوس نوویة 
متعــــددة وهــــو مـــــا یؤكــــد عــــودة ســـــباق 
التسلح من جدید بین الولایات المتحـدة 

  .) ٥٢(الأمریكیة وخصمها الروسي

وقعـــت بولنـــدا ٢٠٠٨فـــي عـــام 
الأمریكیــة اتفاقـــاً مــع الولایــات المتحـــدة 

لنشــر وتشــغیل عشــرة مواقــع للصــواریخ 
الاعتراضــــــــــــــیة مــــــــــــــن عناصــــــــــــــر درع 
ــــى الأراضــــي  الصــــواریخ الأمریكیــــة عل
البولندیــة بالإضــافة إلــى تواجــد الخبــراء 
العسكریین للإشـراف علـى تشـغیل هـذه 
الصــــــواریخ وفــــــي نفــــــس العــــــام اتفقــــــت 
الولایات المتحدة مـع جمهوریـة التشـیك 

دارات فائقــــــة علــــــى إقامــــــة محطــــــات را
القــــدرة لرصــــد الصــــواریخ الإســــتراتیجیة 
مبكرا في مراحل انطلاقها من قواعدها 
المطلة على شرق ووسط أوربا وتدعي 
أمریكــــــا إن هــــــذا النظــــــام الصــــــاروخي 
یهدف إلى حمایة الولایات المتحدة من 
الصـــواریخ الإســـتراتیجیة بعیـــدة المــــدى 

  .التي تطلقها إیران

عقــــب صــــدور هــــذه الاتفاقیــــات 
هــرت التهدیـــدات الروســـیة فقـــد نقلـــت ظ

وكالــة الأنبــاء انترفـــاكس الروســیة عـــن 
الجنرال اناتولي فوجوتسین نائب رئیس 

إن اتفـاق : هیئة الأركـان الروسـیة قولـه
بولنـــدا مـــع أمریكـــا علـــى وضـــع أجـــزاء 
مــن درع الــدفاع الصــاروخي الأمریكــي 
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في الأراضي البولندیة یجعلها معرضة 
موضـحاً لهجوم عسكري نووي محتمـل 

إن روســــیا تســــمح باســــتخدام الأســــلحة 
النوویة في حال تعرض الأمن القـومي 

  .الروسي للتهدید أو الخطر

  :تنامي الدور الروسي/ المطلب الثالث

أدى بــروز روســیا كدولــة وریثــة 
للاتحــاد الســوفیتي بوصــفها قــوة رئیســة 
مهیمنة إلى إعادة ترتیب موازین القوى 

یــــة علــــى الســــاحة الدولیــــة بصــــورة جذر 
ســـــواء علـــــى مســـــتوى هیكلیـــــة أطـــــراف 
الصـــــراع أو علـــــى مســـــتوى الترتیبـــــات 
السیاســیة الدولیــة لفتــرة مــا بعــد ســیطرة 
الولایــــــــات المتحــــــــدة الأمریكیــــــــة علــــــــى 

الدولیــــــة وهــــــو مــــــا یعنــــــي إن نالشــــــؤو 
الصـــراع فـــي منطقـــة القوقـــاز قـــد دخـــل 
إلــــى مرحلــــة جدیــــدة تتســــم بخصــــائص 
ومتغیــرات مختلفــة إلــى حــد كبیــر عــن 

كانـــــت ســـــائدة علـــــى مـــــدى تلـــــك التـــــي
  .السابقةالخمسة عشر عاماً 

وتتمثــــل الخاصــــیة الرئیســــة لمــــا 
بعـــــد ســـــیطرة الولایـــــات المتحـــــدة علـــــى 

میـزان القـوى فـي منطقـة مهمـة وحیویـة 
بالنســبة لروســیا إلــى تحــول فــي هیكلیــة 
الصـــراع مـــن صـــراع متعـــدد الأقطـــاب 
إلــى صــراع ثنــائي القطبیــة بــین دولتــین 

دورا رئیســــــــاً لعبتــــــــا ولا زالتــــــــا تلعبــــــــان
ــح النظــــــام وفــــــاعلاً  فــــــي تحدیــــــد ملامــــ

السیاســـي الـــدولي فـــي المرحلـــة الراهنـــة 
ولا یعني هذا التحول بداهة أفـول القـوة 
الأمریكیـــة ولكنــــه یعنـــي تحدیــــداً إنهــــاء 
الاحتكار الأمریكي للهیمنة على العالم 
ووجود شركاء أندادا وأقویاء في تحدیـد 
مصــــــیر العــــــالم یســــــتحیل إهمــــــالهم أو 

  .لهمتجاه

إن التفــاعلات الجاریــة فــي تلــك 
المنطقـــة لا تـــرتبط بمـــوازین القـــوى فـــي 
المنــــــــــاطق المختلفــــــــــة ولا بالترتیبــــــــــات 
السیاسیة القائمة فیها بل إن لها وضع 
مختلــــــــف تتــــــــأتى أهمیتهــــــــا باعتبارهــــــــا 
المنطقــــة التــــي یحــــاول الطرفــــان بســــط 

السیاســـــیة علیهـــــا ماوســـــلطتهمـــــانفوذه
د وبالتــــالي حســــم الصــــراع لصــــالح احــــ
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طرفـــــــي المعادلــــــــة السیاســـــــیة الدولیــــــــة 
  .القائمة

لقــــــد كــــــان لنجــــــاح روســــــیا فــــــي 
تجـــــــــاوز أزمتهـــــــــا الداخلیـــــــــة وترتیـــــــــب 
أوضاعها الداخلیة السیاسیة والعسكریة 
والاقتصـــادیة فـــي بـــادئ الأمـــر بمثابـــة 
تطــــور اســــتراتیجي بــــالغ الأهمیــــة فــــي 
میزان القوى الدولي كما مضت روسـیا 

یـــة فـــي طریـــق تنویـــع سیاســـاتها الخارج
مما أدى إلى ارتباطها بعلاقات شـراكة 
إســتراتیجیة مــع العدیــد مــن دول العــالم 
والمختلفـة الأنمـاط علــى أسـاس تطــابق 
كثیـــــــر مـــــــن مصـــــــالحها القومیـــــــة مـــــــع 
مصـــالح تلـــك الـــدول ومـــا یترتـــب علـــى 
ذلــك مــن زیــادة فاعلیتهــا وقــدراتها علــى 
ممارســة دور إقلیمــي ودولــي اكبــر ممــا 

  .سبق

دمــــة لقــــد كانــــت روســــیا فــــي مق
الـــــدول الرافضـــــة للاحـــــتلال الأمریكـــــي 

، وقــــد أعلنــــت موقفهــــا هــــذا )٥٣(للعــــراق
علانیــــة داخــــل مجلــــس الأمــــن الــــدولي 
عندما رفضت مشروع القرار الأمریكي 

لتخویــــل الولایــــات المتحــــدة الحــــق فــــي 
استخدام القوة ضد العـراق تحـت مظلـة 
الأمم المتحدة واخرج السلوك الأمریكي 

وأكـــــــد مـــــــن نطـــــــاق الشـــــــرعیة الدولیـــــــة
الصــــــــــــبغة الاســــــــــــتعماریة الواضــــــــــــحة 
للاحــتلال الأمریكــي البریطــاني للعــراق 

م لیصــــــــبح احــــــــتلالاً ٢٠٠٣فــــــــي آذار 
علـــى الصـــعید الـــدولي رســـمیاً مســـتنكراً 
، رغـــم إن الموقـــف الروســـي لـــم وشـــعبیاً 

یحــــل دون احـــــتلال الولایــــات المتحـــــدة 
مـــن للعـــراق بیـــد انـــه كـــان موقفـــا هامـــاً 

  .سیةالناحیة السیاسیة والدبلوما

ــــــار الاتحــــــاد الســــــوفیتي  إن انهی
الســـــابق والمنظومـــــة الاشـــــتراكیة التـــــي 
كانــــت تقودهـــــا أدى إلــــى تعطیـــــل دور 
روسیا كقطب موازن لخصـمها الـرئیس 
والمتمثــل بالولایــات المتحــدة الأمریكیـــة 
لفتــرة طویلــة مــن الـــزمن ومــا نــتج عـــن 
ذلك من زیادة هیمنـة الولایـات المتحـدة 

ا مـن كافـة على العالم وتطویقها لروسی
الـــــدول التـــــي كانـــــت بالســـــابق تنطـــــوي 
تحــــت إرادتهــــا وهیمنتهــــا وهــــو مــــا أدى 
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إلـــى دفـــع تلـــك الـــدول لإقامـــة علاقـــات 
اقتصـــــــــادیة وعســـــــــكریة متمیـــــــــزة مـــــــــع 
الولایـــــــــات الأمریكیـــــــــة التـــــــــي تســـــــــعى 

  . لاستمرار هیمنتها على العالم

ولكن مـن جانـب آخـر فـان هـذه 
التطـورات ذاتهـا حملــت تحـولات نوعیــة 

الـــدخول إلـــى مرحلـــة جدیـــدة فـــي اتجـــاه
مـــن الصـــراع فـــي الهیمنـــة علـــى العـــالم 
وكانــــت منطقــــة القوقــــاز بمثابــــة البــــؤرة 
ـــــت روســـــیا  التـــــي فجـــــرت النـــــزاع وجعل
تـــدرك مخـــاطر التوســـع الأمریكـــي مـــن 
كافـــــــــــة الجهـــــــــــات لتطویـــــــــــق روســـــــــــیا 
واحتواءها من كافة الجهات وبمساعدة 
الحلـــــف الأطلســـــي وقواتـــــه ومحـــــاولات 

التي لم یعد لها نشر الدرع الصاروخي
أي أهمیـــة بعـــد انتهـــاء الحـــرب البـــاردة  
إلا إن الولایـــــــــــات المتحـــــــــــدة وبســـــــــــبب 
خشـــــیتها مـــــن عـــــودة النفـــــوذ الروســـــي 
ومنافســــة الولایــــات المتحــــدة فــــي نشــــر 
ــــــت  ــــــى منــــــاطق بات النفــــــوذ الــــــدولي عل
تصـــــب فـــــي مصـــــلحة الأمـــــن القـــــومي 
الأمریكي وما یترتـب علیـه مـن تحویـل 

اة فـي تنفیـذ الدول المجاورة لروسـیا كـأد
سیاســــاتها الاحتوائیــــة لروســــیا ومنعهــــا 
مـــــــن ممارســـــــة أي دور سیاســـــــي فـــــــي 
منطقـــة القوقـــاز كـــان یتعلـــق بالأســـاس 
بطبیعـة البیئــة الدولیـة وحجــم المخــاطر 
المترتبة على ذلـك بعـدما باتـا الطـرفین 
الروســــي والأمریكــــي همــــا محــــور هــــذا 

  .الصراع

وقــــــــد تباینــــــــت عناصــــــــر القــــــــوة 
ا فـــي إطـــار المتاحـــة لكـــل طـــرف منهمـــ

میزان القـوى الحـالي فالولایـات المتحـدة 
هــــي دولــــة عظمــــى باتــــت تعــــاني مــــن 
تراجع كبیر فـي إمكانیاتهـا الاقتصـادیة 
لاســــیما بعــــد الأزمــــة المالیــــة العالمیــــة 
التي بدأت فیها وامتدت منها إلى باقي 
دول العالم الأخرى بالإضافة إلى تزاید 

وصـــــــــــراعاتها مـــــــــــع دول ااهتماماتهـــــــــــ
ا الكثیـــــر مـــــن قـــــدراتها صـــــغرى كلفتهـــــ

العســــــكریة والاقتصــــــادیة حتــــــى باتــــــت 
منهكـــة علـــى متابعتهـــا وبالمقابـــل فـــان 
روسیا هي دولة كبرى باتت تتجه نحو 
دور اكبــر ونفــوذ اكبــر تجــاه منافســتها 
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الســــــــــابقة وهــــــــــي الولایــــــــــات المتحــــــــــدة 
  .الأمریكیة

لقد أعلن بوتین في خطابه في 
المؤتمر الدولي عن السیاسات الأمنیـة 

ذي تقـــــــــــوده الولایـــــــــــات المتحـــــــــــدة والـــــــــــ
الأمریكیــة إلــى القــول بــان الإرهــاب قــد 
اتســـع بســـبب سیاســـات أمریكـــا العنیفـــة 
وغیـــر المشـــروعة وأعلـــن أیضـــا رفـــض 
روســـــــــــیا للقطبیـــــــــــة الأحادیـــــــــــة لعـــــــــــدم 
صـــــــلاحیتها لعـــــــالم الیـــــــوم وعـــــــدها أي 
القطبیــــــة الأحادیــــــة تســــــمح باســــــتخدام 
إجــراءات غیــر قانونیــة وغیــر مشــروعة 

ي البشـــــریة وتخلـــــق ســـــآوتـــــؤدي إلـــــى م
  .مراكز جدیدة للتوتر العالمي

وتؤكـــــــد تصـــــــریحات بـــــــوتین إن 
روســـیا تنظـــر إلـــى السیاســـة الأمریكیـــة 
علـــى إنهـــا تمثـــل مصـــدر خطـــر علـــى 
المصـــــــــالح الروســـــــــیة ،إذ إن الوجـــــــــود 
العسكري الأمریكـي فـي منطقـة الخلـیج 
العربــــي وفــــي أفغانســــتان وفــــي العــــراق 
وفــي بعــض جمهوریــات آســیا الوســطى 

ثابـــــــة تطویـــــــق شـــــــامل للأمـــــــن هـــــــو بم

القــــومي الروســــي یتكامــــل مــــع امتــــداد 
حلــف النــاتو ونشـــر الــدرع الصـــاروخیة 
الأمریكیــة فــي دول أوربــا الشــرقیة كمــا 
تعكــس تلــك التصــریحات إدراك القیــادة 
الروســـیة بضـــرورة القیـــام بـــدور روســـي 
أكثـــــر فاعلیـــــة فـــــي مواجهـــــة السیاســـــة 
الأمریكیة لاستعادة بعض مواقع النفوذ 

فقدتها روسـیا منـذ انهیـار الاتحـاد التي 
السـوفیتي وتصــحیح الخلــل فــي التــوازن 
بینهما إلى علاقة متكافئة بین شریكین 
ــــى قــــدم المســــاواة فــــي إطــــار نظــــام  عل
دولــي متعــدد الأقطــاب ینهــي الاحتكــار 

الأمریكــــــي فــــــي إدارة الشــــــأن دوالانفــــــرا
  .)٥٤(الدولي

وفـــي هـــذا الإطـــار أمـــر الـــرئیس 
یف المؤسســـة الروســـي دیمتـــري میدفیـــد

العســكریة الروســیة فــي بــلاده بـــإطلاق 
عملیـــة واســـعة لإعـــادة تســـلیح الجــــیش 
والأســــــطول الروســــــي والتركیــــــز علــــــى 
تعزیــــز القــــدرات النوویــــة الروســــیة فــــي 
مواجهــــة الإخطــــار المحتملــــة ، وأعلــــن 

م ٢٠١١إن هــــذه العملیــــة ســــتبدأ عــــام 
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مشـــــیرا إلـــــى إن روســـــیا نجحـــــت عـــــام 
حة م فــي التــزود بتشــكیلات أســل٢٠٠٨

وتقنیات عسـكریة جدیـدة ، وشـدد علـى 
إن مهمـــــــة تجهیـــــــز الجـــــــیش الروســـــــي 
بأحـــدث الأســـلحة والتقنیـــات العســـكریة 
تمثــــل أولویــــة روســــیة فــــي إشــــارة إلــــى 

٢٠٠٨خطــــة إســــتراتیجیة أقــــرت عــــام 
ونصــــت علــــى مراحــــل لإعــــادة تأهیــــل 
المؤسســـة العســـكریة وتزویـــدها بأحـــدث 

  .)٥٥(م٢٠٢٠العتاد حتى عام 

لیــــــــة العالمیــــــــة إن الأزمــــــــة الما
التــــــي انتشــــــر تأثیرهـــــــا الســــــلبي علـــــــى 
اقتصـــــادیات دول العـــــالم كافـــــة دعـــــت 
روســــــــیا لتحمیــــــــل الولایــــــــات المتحــــــــدة 

تلــــك الأزمــــة كمــــا ةالأمریكیــــة مســــؤولی
أعلنـــــت روســـــیا انتهـــــاء عهـــــد الهیمنـــــة 
الاقتصــــــادیة الأمریكیــــــة علــــــى العــــــالم 
وجاء الطـرح الفرنسـي مواكبـا للتصـریح 

ى إقامــة الروســي حیــث دعــت فرنســا إلــ
نظــام مــالي دولــي جدیــد وهــو مــا یـــدل 

فـــي النظـــام التغییـــر علـــى بـــدء عملیـــة 
  .السیاسي الدولي برمته

إن امـــــــــــتلاك الـــــــــــدول لقـــــــــــدرات 
اقتصـــادیة وعســـكریة ضـــخمة لا یعنـــي 
ـــــك الـــــدول تعـــــد لاعبـــــاً  بالنتیجـــــة إن تل

في الساحة الدولیة لكن مـع تلـك رئیساً 
القدرات الاقتصـادیة والعسـكریة إضـافة 

رهـــــــا السیاســـــــي فـــــــي الســـــــاحة إلـــــــى دو 
الدولیــــة هــــو مــــا یضــــفي علیهــــا صــــفة 
القوة العظمى وهذا الأمـر بـدأت تدركـه 
روسـیا الجدیـدة بتطلعاتهـا وأهـدافها فـي 
اســــــــتعادة نفوذهــــــــا الســــــــابق ودخولهــــــــا 
كطـــــرف مهـــــم وأساســـــي فـــــي المعادلـــــة 

  .السیاسیة الدولیة

للمعطیـــــــــات الســـــــــابقة اســـــــــتناداً 
نســــــــتطیع القــــــــول بــــــــان تراجــــــــع نفــــــــوذ 

یـــــات المتحـــــدة الأمریكیـــــة وتنـــــامي الولا
الـــــدور الروســـــي فـــــي الشـــــؤون الدولیـــــة 
ســـیؤدیان إلـــى خلـــق واقـــع دولـــي جدیـــد 
تحكمـــــــه أطـــــــراف متعـــــــددة أو طـــــــرفین 
أساســــیین یمتلكــــان مــــن المقومــــات مــــا 
یســـمح لهمـــا بإدامـــة التنـــافس للســـیطرة 
علــــــى الســــــاحة الدولیــــــة فــــــي المرحلــــــة 

  .القادمة
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  :الخاتمة

لي یشـــهد النظـــام السیاســـي الـــدو 
تحـــــولات مســـــتمرة مـــــع تغییـــــر مـــــوازین 
القـــوى الـــدولي حیـــث تـــم الانتقـــال مـــن 
ــــــي عهــــــــد  نظــــــــام أحــــــــادي القطبیــــــــة فــ
الإمبراطوریـــــــة الرومانیـــــــة إلـــــــى نظـــــــام 
متعــــدد الأقطــــاب فــــي القــــرنین الثــــامن 
والتاســـع عشـــر ثـــم إلـــى نظـــام القطبیـــة 
الثنائیـــــة بعـــــد نهایـــــة الحـــــرب العالمیـــــة 

تي الثانیة قبل أن ینهار الاتحاد السـوفی
لیـــدخل ١٩٩٠بشـــكل رســـمي فـــي عـــام 

العـــالم بمرحلـــة جدیـــدة اتســـمت بهیمنـــة 
القطب الأمریكي الذي بات هو الآخر 
یواجـــه تحـــدیات كبیـــرة تـــؤدي بالنتیجـــة 
إلـــــى انحســـــار دوره الاســـــتراتیجي فــــــي 
الســــاحة الدولیـــــة وظهــــور قـــــوة موازنـــــة 
ـــــــدوره فـــــــي العـــــــالم والمتمثلـــــــة بـــــــالقوة  ل

  .الروسیة

یكـــي إن الصـــراع الروســـي الأمر 
على منطقة القوقـاز كـان لـه اثـر كبیـر 
فــــي تغییــــر نظــــام القــــوى الســــابق إلــــى 
نظــــام آخــــر بــــدأت ملامحــــه بــــالظهور 

ویرى بعض المحللین إن المرحلة التي 
هیمنــــــــــت فیهـــــــــــا الولایـــــــــــات المتحـــــــــــدة 
الأمریكیــة علــى العــالم باعتبارهــا قطبــاً 

أوحـــد قـــد اقتربـــت مـــن نهایتهـــا لاســـیما 
زمـــــة وان روســـــیا بـــــدأت تـــــدرك ومنـــــذ أ

القوقـــاز بـــان علیهـــا أن تضـــطلع بـــدور 
لمقومـــات القـــوة سیاســـي جدیـــد اســـتناداً 

المتنامیـة لـدیها فروسـیا لا زالـت تمتلـك 
ثــاني اكبــر ترســانة عســكریة فــي العــالم 
كمــــا إنهــــا اســــتطاعت تجــــاوز أزماتهــــا 
الاقتصادیة وباتت الیوم تمتلك اقتصاد 
متین بحیث إن إجمالي دخلهـا القـومي 

ل الكومنولـــــــــث هـــــــــو الأكبـــــــــر فـــــــــي دو 
الروســــــــي بالإضــــــــافة إلــــــــى امتلاكهــــــــا 
لسلســـلة مـــن التحالفـــات مـــع كثیـــر مـــن 
الـــــــدول الأمـــــــر الـــــــذي أعطاهـــــــا میـــــــزة 
إســتراتیجیة جدیــدة لممارســة دور كبیــر 
ومــــــؤثر فــــــي الشــــــأن الــــــدولي كمــــــا إن 
رفضها المسـتمر لعـالم أحـادي القطبیـة 
دفعهـــــــــا لتبنـــــــــي اســـــــــتراتیجیات تخـــــــــدم 

ـــــدو  ــي اســـــتعادة دورهـــــا ال لي أهـــــدافها فـــ
لیقــــف أمــــام الهیمنــــة الأمریكیــــة ویعیــــد 
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العــــــالم إلــــــى نظــــــام متعــــــدد الأقطــــــاب 
ویفـــرض التـــوازن فـــي النظـــام السیاســـي 

  .الدولي

لقــــد بــــدأت روســــیا  تنظــــر إلــــى 
السیاســـة الأمریكیـــة علـــى إنهـــا مصـــدر 
خطــــــر علــــــى المصــــــالح الإســــــتراتیجیة 
الروســــــــیة والأمــــــــن القــــــــومي الروســــــــي 
لاســــیما وان الولایــــات المتحــــدة تمتلــــك 
قـوات عســكریة كبیـرة وواســعة الانتشــار 
فـــــي الخلـــــیج العربـــــي وفـــــي أفغانســـــتان 
وفـــي العــــراق وفـــي بعــــض جمهوریــــات 
آسیا الوسطى التي تعـد بمثابـة تطویـق 
شـــــامل للدولـــــة الروســـــیة یتكامـــــل مـــــع 
امتـــــداد حلـــــف النـــــاتو ومحاولـــــة نشـــــر 
الــــــــدرع الصــــــــاروخي فــــــــي دول أوربــــــــا 
الشــرقیة الأمــر الــذي دفــع روســیا للقیــام 

أكثــــر فاعلیــــة لمواجهــــة الزحــــف بــــدور 
الأمریكــــــي لاحتوائهــــــا وســــــعي روســــــیا 
بالمقابــــــل لتطــــــویر قــــــدراتها العســــــكریة 
وتحالفاتهـــا السیاســـیة لاســـتعادة بعـــض 
مواقـــع النفـــوذ التـــي فقـــدتها منـــذ انهیـــار 
الاتحــــاد الســــوفیتي ومحاولــــة تصــــحیح 

الخلل فـي التـوازن بینهـا وبـین الولایـات 
فاعـل المتحدة الأمریكیة ولینهي بشكل 

الاحتكــار والانفــراد الأمریكــي فــي إدارة 
  .النظام السیاسي الدولي 

اً لقـــد كـــان لحـــرب القوقـــاز تـــأثیر 
علـــى الواقـــع  السیاســـي الروســـي اً كبیـــر 

وعلى الدور الروسي الإقلیمـي والـدولي 
فقـــــد أثبتـــــت روســـــیا إنهـــــا دولـــــة قویـــــة 
وتســـــــتطیع مجابهـــــــة التحـــــــدیات التـــــــي 
تواجههـــــا الأمـــــر الـــــذي دفـــــع الولایـــــات 
المتحـــــدة إلـــــى تبنـــــي خیـــــارات صـــــبت 
بمجملهـــــا فـــــي صـــــالح  فاعلیـــــة الـــــدور 
الروســــــــي فقــــــــد تخلــــــــت إدارة الــــــــرئیس 
الأمریكــــــي بــــــاراك اوبامــــــا فــــــي أیلــــــول 

م عــن خطــط الولایــات المتحـــدة ٢٠٠٩
لتركیـــب نظـــام الـــدفاع الصـــاروخي فـــي 
كـــل مـــن التشـــیك وبولنـــدا الأمـــر الـــذي 
بـــات یعنـــي إن هنـــاك تغییـــرات حقیقیـــة 

ور الأمریكـــــي تجـــــاه فـــــي طبیعـــــة  الـــــد
روســــــــــــیا لإدراك الولایــــــــــــات المتحــــــــــــدة 
مخـــاطر المواجهـــة مـــع روســـیا لاســـیما 
وإنهـــا الدولـــة الوحیـــدة التـــي تمتلـــك مـــن 
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القـــــدرات العســــــكریة الكافیــــــة لمواجهــــــة  
  .الولایات المتحدة الأمریكیة

، نجـــــد بـــــان الصـــــراع الروســـــي وأخیـــــراً 
الأمریكي على منطقـة القوقـاز كـان لـه 

ة الدفع نحو التغییر اثر كبیر في عملی
في موازیین القـوى الدولیـة وفـي مجمـل 
العلاقات الدولیة التي كانت سائدة فـي 

الفتــــــرة الماضــــــیة وان الأحــــــداث التــــــي 
شــــهدتها المنطقــــة قــــد ســــاهمت بشــــكل 
كبیــر فــي تكــوین ملامــح جدیــدة للنظــام 
الــدولي تــؤدي بــدورها إلــى زوال مفهــوم 
نظـــام القطبیـــة الأحادیـــة لیحـــل محلهـــا 

آخـــــــــــــر متعـــــــــــــدد الأقطـــــــــــــابنظـــــــــــــام 
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  الهوامش

إســـماعیل صـــبري مقلـــد ،العلاقـــات السیاســـیة الدولیـــة ،دراســـة فـــي .د: ینظـــر فـــي .١
الأصــــول والنظریــــات ،الكویــــت ،منشــــورات ذات السلاســــل ، الطبعــــة الخامســــة ، 

  .٢٢٣، ص١٩٨٧

عبـــد االله ، العـــالم المعاصـــر والصـــراعات الدولیـــة ، قعبـــد الخـــال.د: ینظـــر فـــي .٢
عرفـة ، الكویـت، المجلـس الـوطني للثقافـة والفنـون والآداب ،العـدد سلسلة عـالم الم

.٤٩-٤٨،ص١٩٨٩،كانون الثاني ،) ١٣٣(

ثـــامر كامـــل الخزرجـــى ، العلاقـــات السیاســـیة الدولیـــة وإســـتراتیجیة .د: ینظـــر فـــي .٣
إدارة الأزمـــــات ، الأردن ، عمـــــان ، دار المجـــــدلاوي للنشـــــر والتوزیـــــع ، الطبعـــــة 

.٢٦٩، ص٢٠٠٥الأولى ،

أزمات الداخل ٢٠٠٧-٢٠٠٦مجموعة باحثین ، حال الأمة العربیة : ینظر في .٤
وتحـــدیات الخـــارج ، لبنـــان ، بیـــروت ، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربیـــة ، الطبعـــة 

.٤١، ص٢٠٠٧الأولى ، آذار ، 

نیفین عبد المنعم مسعد ، العلاقات الدولیة ومسـتقبل النظـام العـالمي : ینظر في .٥
العولمة وأثرها في المجتمع والدولـة :، بحث منشور في كتاب في مرحلة العولمة

، أبو ظبي ، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة ، الطبعة الأولـى ، 
.١٥٩، ص٢٠٠٢

الإیراني في آسیا الوسـطى والقوقـاز –عمار جفال ، التنافس التركي : ینظر في .٦
الإســتراتیجیة ، سلســلة دراســات ،أبــو ظبــي ،مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث

.٨، ص٢٠٠٥، الطبعة الأولى ، ١٠٦إستراتیجیة ، العدد 
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لــویس جیوســتي ، تقــویم المنافســة مــن قبــل المنتجــین الرئیســیین مــن : ینظــر فــي .٧
إیـــران وروســـیا وفنـــزویلا ، بحـــث :خـــارج مجلـــس التعـــاون لـــدول الخلـــیج العربیـــة 

لمتحـــدة الأمریكیـــة التنـــافس علـــى الصـــین والهنـــد والولایـــات ا: منشـــور فـــي كتـــاب 
مـــوارد الطاقـــة ، أبـــو ظبـــي ،مركـــز الإمـــارات للدراســـات والبحـــوث الإســـتراتیجیة ،

. ٧٨، ص٢٠٠٨الطبعة الأولى ،

: شــــیاو جــــي شــــو ، الصــــین والهنــــد والولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة : ینظــــر فــــي .٨

الصـین : المنافسة على مصادر الطاقة وآفاق التعاون ، بحث منشور فـي كتـاب 
التنــافس علــى مــوارد الطاقــة ، أبــو ظبــي ، : والهنــد والولایــات المتحــدة الأمریكیــة 

، ٢٠٠٨مركـــز الإمـــارات للدراســـات والبحـــوث الإســـتراتیجیة ، الطبعـــة الأولـــى ، 
.٣١١ص

فیتـــالي نــــومكن ، العلاقـــات الروســــیة مـــع أوربــــا والولایـــات المتحــــدة : ینظـــر فــــي .٩
العالمي ، أبو ظبي ،مركز الإمارات للدراسات انعكاسات على الأمن : الأمریكیة 

الطبعـــــة ،٩٩والبحــــوث الإســــتراتیجیة ، سلســـــلة محاضــــرات الإمـــــارات  ، العــــدد 
.١٠-٩، ص٢٠٠٦الأولى ، 

المنظور الهندي : تلمیذ احمد ، التنافس العالمي على موارد الطاقة : ینظر في .١٠
ة الأمریكیــة التنــافس الصــین والهنــد والولایــات المتحــد: ، بحــث منشــور فــي كتــاب 

على موارد الطاقـة ، أبـو ظبـي ،مركـز الإمـارات للدراسـات والبحـوث الإسـتراتیجیة 
.٤٠٠، ص٢٠٠٨،الطبعة الأولى ،

مصـادر الطاقـة : روبـرت ابیـل ، مقدمـة ، بحـث منشـور فـي كتـاب : ینظر في .١١
فـــي بحـــر قـــزوین الانعكاســـات علـــى منطقـــة الخلـــیج العربـــي ، أبـــو ظبـــي ،مركـــز 

.١٧، ص٢٠٠٨ات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة ،الطبعة الأولى ،الإمار 
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: شـــیاو جـــي شـــو ، الصـــین والهنـــد والولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة :  ینظـــر فـــي .١٢

.٣١٣المنافسة على مصادر الطاقة وآفاق التعاون ، مصدر سبق ذكره ، ص

قیــیم الت: ســتیفن لارابــي ، البلقــان ، بحــث منشــور فــي كتــاب . اف : ینظــر فــي .١٣
زلمــــي خلیــــل زاد، أبــــو ظبــــي ،مركــــز الإمــــارات للدراســــات :الاســــتراتیجي ،تحریــــر

،١٩٩٧، ٥والبحـــــــوث الإســـــــتراتیجیة ،سلســـــــلة دراســـــــات اســـــــتراتیجیه ، العـــــــدد 
.١٣٤-١٣٣ص

ولـــیم وولفـــورث ،اســـتقرار عـــالم القطـــب الواحـــد ،أبـــو ظبـــي ، مركـــز : ینظـــر فـــي .١٤
ة دراســـــات عالمیــــة ، العـــــدد الإمــــارات للدراســــات والبحـــــوث الإســــتراتیجیة ،سلســــل

.٧، ص٢٠٠١،الطبعة الأولى ،٣٦

فـــیكن تشـــیتریان ، جدلیـــة الصـــراعات العرقیـــة ومشـــاریع الـــنفط فـــي : نقـــلا عـــن .١٥
القوقــاز ، أبــو ظبــي ،مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الإســتراتیجیة ، سلســلة 

.٦٨، بلا تاریخ ص١٨دراسات عالمیة ، العدد 

الفاشــیة النفطیــة ،مجلــة محــاور إســتراتیجیة ،لبنــان ، مایكــل كلیــر ،: ینظــر فــي .١٦
، تشــرین ) ١٣(بیــروت ،المركــز الاســتراتیجي للدراســات العربیــة والدولیــة ، العــدد 

.١٢، ص٢٠٠٧الأول ، 

خیر الـدین نصـر عبـد الـرحمن ،آسـیا مسـرح حـرب عالمیـة محتملـة ، : ینظر في.١٧
یجیة ،سلســـلة دراســـات أبـــو ظبـــي ، مركـــز الإمـــارات للدراســـات والبحـــوث الإســـترات

.٦١-٦٠، ص٢٠٠١،الطبعة الأولى ،٥٦استراتیجیة ، العدد 

خیر الـدین نصـر عبـد الـرحمن ،آسـیا مسـرح حـرب عالمیـة محتملـة ، :ینظر في .١٨
.٦١مصدر سبق ذكره ، ص
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خیر الـدین نصـر عبـد الـرحمن ،آسـیا مسـرح حـرب عالمیـة محتملـة ، : ینظر في.١٩
.٦٢مصدر سبق ذكره ، ص

علي الملیجي علي ،حرب القوقاز وأبعادها الإستراتیجیة ،مجلة كلیة :ینظر في .٢٠
.١/١٢/٢٠٠٨، ٩٥الملك  خالد العسكریة ، العدد 

http://www.kkmaq.gov.sa/Detail.asp?InNewsItemID=297617.

علي الملیجي علي ،حرب القوقاز وأبعادهـا الإسـتراتیجیة ، المصـدر : ینظر في .٢١
.السابق 

لــي الملیجــي علــي ، حــرب القوقــاز وأبعادهــا الإســتراتیجیة ،نفــس ع: ینظــر فــي .٢٢
.المصدر السابق 

لمـــى مضـــر الأمـــارة ، الإســـتراتیجیة الروســـیة بعـــد الحـــرب البـــاردة : ینظـــر فـــي .٢٣
وانعكاســاتها علــى المنطقـــة العربیــة ، مجلـــة المســتقبل العربـــي ، بیــروت ، مركـــز 

.١١٩ص ، ٢٠٠٩، نیسان ٣٦٢دراسات الوحدة العربیة ، العدد 

علـي الملیجـي علـي ،حـرب القوقـاز وأبعادهـا الإسـتراتیجیة ، مصـدر : ینظر فـي .٢٤
.سبق ذكره 

محمـــد طاقـــة ، مـــأزق العولمـــة ، الأردن ، عمـــان ، دار المســـیرة . د: ینظـــر فـــي .٢٥
.٣٧، ص٢٠٠٧للنشر والتوزیع ، الطبعة الأولى ، 

١١العـالم بعـد یفجینـي بریمـاكوف ، رئـیس وزراء روسـیا الأسـبق ، :. ینظر في .٢٦
عبــد االله حســن ، الســعودیة ، الریــاض ، مكتبــة : ســبتمبر وغــزو العــراق ،تعریــب 

.١٧٧، ص٢٠٠٤العبیكان ، الطبعة  الأولى ، 

أیمـــن طـــلال یوســـف ، روســـیا البوتینیـــة بـــین الأوتوقراطیـــة الداخلیـــة : ینظـــر فـــي .٢٧
ربـــي ، ،مجلـــة المســـتقبل الع٢٠٠٨-٢٠٠٠والأولویـــات الجیوبولتیكیـــة الخارجیـــة 
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، كـــانون الأول ٣٥٨لبنـــان ، بیـــروت ، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربیـــة ، العـــدد 
.٨٨، ص٢٠٠٨

محمد السید سـلیم ، تحلیـل السیاسـة الخارجیـة ،لبنـان ، بیـروت ، . د: ینظر في .٢٨
.٣٣٢، ص٢٠٠١دار الجیل ،الطبعة الثانیة ،

ــ: ینظــر فــي .٢٩ ة كلیــة بســام العســلي ، صــراع الأقطــاب والحــروب الصــغرى ، مجل
ــــــــــــــــد العســــــــــــــــكریة ،العــــــــــــــــدد  .١/٦/٢٠٠٩، ) ٩٧(الملــــــــــــــــك خال

http://www.kkmaq.gov.sa/Detail.asp?InNewsItemID=319093

خضر عباس عطوان ، سیاسـة روسـیا العربیـة والاسـتقرار فـي النظـام :ینظر في .٣٠
الدولي ،المجلة العربیة للعلوم السیاسیة ، لبنان ، بیروت ، مركز دراسات الوحدة 

.٥٠، ص٢٠٠٨، خریف ٢٠ة ، العدد العربی

بسـام العســلي ،صــراع الأقطـاب والحــروب الصـغرى ، مصــدر ســبق : ینظـر فــي .٣١
.ذكره 

بسـام العســلي ،صــراع الأقطـاب والحــروب الصـغرى ، مصــدر ســبق : ینظـر فــي .٣٢
.ذكره 

فـي اكثـر الأزمـات خطـراً ١٩٦٢كانت أزمـة الصـواریخ الكوبیـة فـي تشـرین الأول .٣٣
بب الخطــر الحقیقــي للحــرب النوویــة بــین القــوى العظمــى وقــد التــاریخ البشــري بســ

كان احد العوامل المهمة في خلفیة الأزمة یتمثل في التـوازن النـووي الاسـتراتیجي 
بــین الولایــات المتحــدة الأمریكیــة والاتحــاد الســوفیتي ، لمزیــد مــن التفاصــیل ینظــر 

الأزمات ،أبـو ظبـي ، دیفید جارنم ، دراسات في النزاعات الدولیة وإدارة. د: في 
مركز الإمارات للدراسات والبحـوث الإسـتراتیجیة ، سلسـلة محاضـرات الإمـارات ، 

.١٦-١٤،ص٢٠٠١،الطبعة الأولى ،٤٥العدد 
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بســام العســلي ، صــراع الأقطــاب والحــروب الكبــرى ، مصــدر ســبق : ینظــر فــي .٣٤
.ذكره 

صــدر ســبق بســام العســلي ، صــراع الأقطــاب والحــروب الكبــرى ، م: ینظــر فــي .٣٥
.ذكره 

إســـماعیل صـــبري مقلـــد ، العلاقـــات السیاســـیة الدولیـــة ، مصـــدر ســـبق ذكـــره ، .د.٣٦
.٢٧٠ص

. د: ،مفارقــة القــوة الأمریكیــة ، تعریــب ) الابــن(نــاي . جوزیــف س : ینظــر فــي .٣٧

محمد توفیق البحیرمي ، السعودیة ، الریاض ، مكتبة العبیكان ، الطبعـة الأولـى 
.٢٧، ص٢٠٠٣، 

ر الـدین نصـر عبـد الـرحمن ،آسـیا مسـرح حـرب عالمیـة محتملـة ، خی: ینظر في.٣٨
.١٠٧مصدر سبق ذكره ، ص

دیفید تانكس ، الاتجاهات الرئیسیة في مجال انتشـار أسـلحة الـدمار : ینظر في .٣٩
تقویم مركز :الشامل وآثارها المحتملة على توازن القوى في منطقة الخلیج العربي 

ي والصـاروخي ومواجهــة انتشـار أســلحة الـدفاع الجــو : ، بحـث منشــور فـي كتــاب 
جاكلین دیفس ، شـارلز بیـري : الدمار الشامل وتخطیط السیاسة الأمنیة ، إعداد 

، جمــــــال ســــــند الســــــویدي ،أبــــــو ظبــــــي ، مركــــــز الإمــــــارات للدراســــــات والبحــــــوث 
.٤٢، ص ٢٠٠٠الإستراتیجیة ، الطبعة الأولى ، 

دام القـــوة فـــي الشـــؤون اســـتخ: ، الـــدول المارقـــة ينعـــوم تشـــو مســـك: ینظـــر فـــي .٤٠
ــــة ، تعریــــب  أســــامة شــــبر ، الســــعودیة ، الریــــاض ، مكتبــــة العبیكــــان ، : العالمی

.١٠٦، ص ٢٠٠٤الطبعة الأولى ، 
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نـــزار إســـماعیل الحیـــالي ، دور حلـــف شـــمال الأطلســـي بعـــد انتهـــاء : ینظـــر فـــي .٤١
الحـــرب البـــاردة، أبـــو ظبـــي ، مركـــز الإمـــارات للدراســـات والبحـــوث الإســـتراتیجیة، 

.٩٩-٩٨، ص ٢٠٠٣طبعة الأولى ، ال

خیر الـدین نصـر عبـد الـرحمن ،آسـیا مسـرح حـرب عالمیـة محتملـة، : ینظر في .٤٢
.٣٤مصدر سبق ذكره ، ص

بسـام شـیحا ،الـدار العربیـة :لیلیـا شیفتسـوفا ، روسـیا بـوتین ، ترجمـة : ینظر في .٤٣
.٤٧٨، ص٢٠٠٦ناشرون ، الطبعة الأولى ، –للعلوم 

، روسـیا كقـوة كبـرى ، المجلـة العربیـة للعلـوم السیاسـیة، ولـیم نصـار: ینظر في .٤٤
، ٢٠٠٨، خریــف ٢٠لبنــان ، بیــروت ، مركــز دراســات الوحــدة العربیــة ، العــدد 

.٣٩-٣٨ص

شاهر یحي وحید ،تطویر الطائرات الروسیة الموضوعة فـي الخدمـة : ینظر في .٤٥
، ١٣٢لعـــدد وأجیـــال الطـــائرات الجدیـــدة ، مجلـــة كلیـــة الملـــك خالـــد العســـكریة ، ا

١/١١/٢٠٠٣
http://www.kkmaq.gov.sa/Detail.asp?InNewsItemID=130281

شاهر یحي حیدر ، التنافس في مجال تطویر الصواریخ ، مجلة : ینظر في .٤٦
. ١/٩/٢٠٠٨، ٩٤كلیة الملك خالد العسكریة ، العدد 

http://www.kkmaq.gov.sa/Detail.asp?InNewsItemID=28378
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ولــیم لـویس ، التـوازن العســكري متغیـر أم ثابـت ، بحــث منشـور فــي : ینظـر فـي .٤٧
عبداالله جمعة : فیبي مار وولیم لویس ، ترجمة : امتطاء النمر ، تحریر : كتاب 

اتیجیة ، سلســلة الحــاج ، أبــو ظبــي ، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الإســتر 
.١١١، ص١٩٩٦، ٢دراسات مترجمة ، العدد 
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ــــدین محمــــد ســــویلم ، نظــــام الــــدفاع الصــــاروخي القــــومي : ینظــــر فــــي .٤٨ حســــام ال
الأمریكي ، أبو ظبي ، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة ، الطبعة 

  .٧، ص ٢٠٠٣الأولى ،

ل ، أسـلحة الرعـب إخـلاء العـالم اللجنة المعنیة بأسلحة الدمار الشـام: ینظر في .٤٩
مــن الأســلحة النوویــة والبیولوجیــة والكیمیائیــة ، مركــز دراســات الوحــدة العربیــة ، 

.١٧١-١٧٠،ص٢٠٠٧لبنان ، بیروت ،الطبعة الأولى ، 

صفات أمین سلامة ، أسلحة حروب المسـتقبل بـین الخیـال والواقـع ، : ینظر في.٥٠
بحـــوث الإســـتراتیجیة ،سلســـلة دراســـات أبـــو ظبـــي ، مركـــز الإمـــارات للدراســـات وال

.٨، ص ٢٠٠٥، الطبعة الأولى ، ١١٢إستراتیجیة ، العدد 

السعي الأمریكي إلـى السـیطرة : نعوم تشومسكي ، الهیمنة أم البقاء : ینظر في .٥١
سـامي الكعكـي ، لبنـان ، بیـروت ، دار الكتـاب العربـي ، : على العـالم ، ترجمـة 

.٢٦٨، ص٢٠٠٤

الـــــدهراوي ، درع الـــــدفاع الصـــــاروخي الأمریكـــــي المضـــــاد خضـــــر: ینظـــــر فـــــي .٥٢
للصـــواریخ وتطـــور الاســـتراتیجیات وظهـــور الأزمــــات ، مجلـــة كلیـــة الملـــك خالــــد 

.٩٥،١/١٢/٢٠٠٨العســـــــــــــــــــــــــــــــكریة ، العــــــــــــــــــــــــــــــــدد 

http://www.kkmaq.gov.sa/Detail.asp?InNewsItemID=297615

حســـین : تعریـــب مكســـیم لوفـــایفر ، السیاســـة الخارجیـــة الأمریكیـــة ، :ینظـــر فـــي .٥٣
، ٢٠٠٦حیــدر،لبنان ، بیــروت ، عویــدات للنشــر والطباعــة ، الطبعــة الأولــى ، 

.٩٢ص 

نورهـــان الشـــیخ ، الاســـتمرار والتغییـــر فـــي السیاســـة الروســـیة تجـــاه : ینظـــر فـــي .٥٤
، المجلـة العربیـة للعلـوم السیاسـیة ) في فترة ما بعد الاحـتلال الأمریكـي ( العراق 
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، ٢٠٠٩، خریـف ٢٤راسـات الوحـدة العربیـة ، العـدد ،لبنان ، بیروت ، مركز د
.٥٣ص

علي محمد رجب ، تحـدیث القـوة العسـكریة الروسـیة ، مجلـة كلیـة .د: ینظر في .٥٥
.٢٠٠٩/  ١/٦، ٩٧الملك خالد العسكریة ، العدد 

http://www.kkmaq.gov.sa/Detail.asp?InNewsItemID=319096  

  

  

  المصادر

  :الكتب العربیة/ أولاً 

جنــــة المعنیــــة بأســــلحة الــــدمار الشــــامل ، أســــلحة الرعــــب إخــــلاء العــــالم مــــن الل.١
الأسلحة النوویة والبیولوجیة والكیمیائیة ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، لبنان 

  .٢٠٠٧، بیروت ،الطبعة الأولى ، 

إســـماعیل صـــبري مقلـــد ،العلاقـــات السیاســــیة الدولیـــة ،دراســـة فـــي الأصــــول .د.٢
  .١٩٨٧نشورات ذات السلاسل ، الطبعة الخامسة ، والنظریات ،الكویت ،م

المنظــور الهنــدي ، بحــث : تلمیــذ احمــد ، التنــافس العــالمي علــى مــوارد الطاقــة .٣
الصــین والهنــد والولایــات المتحــدة الأمریكیــة التنــافس علــى : منشــور فــي كتــاب 

مـــوارد الطاقـــة ، أبـــو ظبـــي ،مركـــز الإمـــارات للدراســـات والبحـــوث الإســـتراتیجیة 
.٢٠٠٨ة الأولى ،،الطبع

ثامر كامل الخزرجى ، العلاقات السیاسیة الدولیة وإستراتیجیة إدارة الأزمـات .د.٤
.٢٠٠٥، الأردن ، عمان ، دار المجدلاوي للنشر والتوزیع ، الطبعة الأولى ،
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محمـد توفیـق . د: ،مفارقة القوة الأمریكیة ، تعریب ) الابن(ناي . جوزیف س .٥
٢٠٠٣ریـاض ، مكتبـة العبیكـان ، الطبعـة الأولــى ، البحیرمـي ، السـعودیة ، ال

.

حســام الــدین محمــد ســویلم ، نظــام الــدفاع الصــاروخي القــومي الأمریكــي ، أبــو .٦
ظبـــي ، مركـــز الإمـــارات للدراســـات والبحـــوث الإســـتراتیجیة ، الطبعـــة الأولـــى ،

٢٠٠٣.

دیفیــد تــانكس ، الاتجاهــات الرئیســیة فــي مجــال انتشــار أســلحة الــدمار الشــامل.٧
تقــویم مركــز، :وآثارهــا المحتملــة علــى تــوازن القــوى فــي منطقــة الخلــیج العربــي 

الــدفاع الجـوي والصـاروخي ومواجهـة انتشـار أســلحة : بحـث منشـور فـي كتـاب 
جــاكلین دیفــس ، شــارلز : الــدمار الشــامل وتخطــیط السیاســة الأمنیــة ، إعــداد 

ات والبحــوث بیــري ، جمــال ســند الســویدي ،أبــو ظبــي ، مركــز الإمــارات للدراســ
.٢٠٠٠الإستراتیجیة ، الطبعة الأولى ، 

مصــادر الطاقــة فــي بحــر : روبــرت ابیــل ، مقدمــة ، بحــث منشــور فــي كتــاب .٨
قــزوین الانعكاســات علــى منطقــة الخلــیج العربــي ، أبــو ظبــي ،مركــز الإمــارات 

.٢٠٠٨للدراسات والبحوث الإستراتیجیة ،الطبعة الأولى ،

المنافســة علــى : الولایــات المتحــدة الأمریكیــة شــیاو جــي شــو ، الصــین والهنــد و .٩
الصـــین والهنـــد : مصـــادر الطاقـــة وآفـــاق التعـــاون ، بحـــث منشـــور فـــي كتـــاب 

التنـافس علـى مـوارد الطاقـة ، أبـو ظبـي ، مركـز : والولایات المتحدة الأمریكیة 
.٢٠٠٨الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة ، الطبعة الأولى ، 

نظـرة عامـة ، بحـث منشـور فـي : میة نفط بحر قـزوین لورنت روسكاس ، تن.١٠
مصادر الطاقة في بحر قزوین الانعكاسات على منطقة الخلیج العربي : كتاب
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الطبعـة الأولـى ، أبو ظبي ،مركز الإمارات للدراسـات والبحـوث الإسـتراتیجیة ،
،٢٠٠٨.

لـــویس جیوســـتي ، تقـــویم المنافســـة مـــن قبـــل المنتجـــین الرئیســـیین مـــن خـــارج .١١
إیــران وروســیا وفنــزویلا ، بحــث منشــور :لــس التعــاون لــدول الخلــیج العربیــة مج

الصــین والهنـــد والولایــات المتحـــدة الأمریكیــة التنـــافس علــى مـــوارد : فــي كتـــاب 
الطبعــة الطاقــة ، أبــو ظبــي ،مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الإســتراتیجیة،

.٢٠٠٨الأولى ،

–بسـام شـیحا ،الـدار العربیـة للعلـوم :لیلیا شیفتسوفا ، روسیا بوتین ، ترجمة.١٢

.٢٠٠٦ناشرون ، الطبعة الأولى ، 

ـــــداخل ٢٠٠٧-٢٠٠٦مجموعـــــة بـــــاحثین ، حـــــال الأمـــــة العربیـــــة .١٣ أزمـــــات ال
وتحــدیات الخــارج ، لبنــان ، بیــروت ، مركــز دراســات الوحــدة العربیــة ، الطبعــة 

.٢٠٠٧الأولى ، آذار ، 

جیـــة ،لبنـــان ، بیـــروت ، دار محمـــد الســـید ســـلیم ، تحلیـــل السیاســـة الخار . د.١٤
.٢٠٠١الجیل ،الطبعة الثانیة ،

محمــــد طاقــــة ، مــــأزق العولمــــة ، الأردن ، عمــــان ، دار المســــیرة للنشــــر . د.١٥
.٢٠٠٧والتوزیع ، الطبعة الأولى ، 

حســـین حیـــدر ، : مكســـیم لوفـــایفر ، السیاســـة الخارجیـــة الأمریكیـــة ، تعریـــب .١٦
.٢٠٠٦، الطبعة الأولى ، لبنان ، بیروت ، عویدات للنشر والطباعة 

نـــزار إســـماعیل الحیـــالي ، دور حلـــف شـــمال الأطلســـي بعـــد انتهـــاء الحـــرب .١٧
الباردة ، أبو ظبي ، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإسـتراتیجیة ، الطبعـة 

.٢٠٠٣الأولى ، 
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اســتخدام القــوة فــي الشــؤون العالمیــة ، : ، الــدول المارقــة ينعــوم تشــو مســك.١٨
شبر ، السعودیة ، الریاض ، مكتبة العبیكان ، الطبعة الأولـى أسامة : تعریب 

 ،٢٠٠٤.

الســعي الأمریكــي إلــى الســیطرة علــى : نعــوم تشومســكي ، الهیمنــة أم البقــاء .١٩
ســـامي الكعكـــي ، لبنـــان ، بیـــروت ، دار الكتـــاب العربـــي ، : العـــالم ، ترجمـــة 

٢٠٠٤.

لنظـــام العـــالمي فـــي نیفــین عبـــد المـــنعم مســعد ، العلاقـــات الدولیـــة ومســتقبل ا.٢٠
العولمة وأثرها في المجتمع والدولة ، :مرحلة العولمة ، بحث منشور في كتاب 

أبو ظبي ، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة ، الطبعة الأولـى ، 
٢٠٠٢.

: ولــیم لــویس، التــوازن العســكري متغیــر أم ثابــت ، بحــث منشــور فــي كتــاب .٢١

عبـــداالله جمعـــة : بـــي مـــار وولـــیم لـــویس ، ترجمـــة فی: امتطـــاء النمـــر ، تحریـــر 
الحاج ، أبو ظبي ، مركز الإمـارات للدراسـات والبحـوث الإسـتراتیجیة ، سلسـلة 

.١٩٩٦، ٢دراسات مترجمة ، العدد 

ســبتمبر ١١یفجینــي بریمــاكوف ، رئــیس وزراء روســیا الأســبق ، العــالم بعــد .٢٢
الریاض ، مكتبة العبیكان عبد االله حسن ، السعودیة ، : وغزو العراق ،تعریب 
. ٢٠٠٤، الطبعة  الأولى ، 
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  :البحوث والدراسات/ ثانیاً 

التقیـیم الاسـتراتیجي،: ستیفن لارابي ، البلقان ، بحث منشور في كتاب . اف .١
زلمـــــي خلیـــــل زاد، أبـــــو ظبـــــي ،مركـــــز الإمـــــارات للدراســـــات والبحـــــوث :تحریـــــر

.١٩٩٧، ٥الإستراتیجیة ،سلسلة دراسات استراتیجیه ، العدد 

خضــر عبــاس عطــوان ، سیاســة روســیا العربیــة والاســتقرار فــي النظــام الــدولي،.٢
المجلـــة العربیـــة للعلـــوم السیاســـیة ، لبنـــان ، بیـــروت ، مركـــز دراســـات الوحـــدة 

.٢٠٠٨، خریف ٢٠العربیة ، العدد 

خیر الدین نصر عبد الرحمن ،آسیا مسرح حرب عالمیـة محتملـة ، أبـو ظبـي، .٣
لدراسات والبحـوث الإسـتراتیجیة ،سلسـلة دراسـات إسـتراتیجیة ، مركز الإمارات ل

.٢٠٠١،الطبعة الأولى ،٥٦العدد 

دیفیــد جــارنم ، دراســـات فــي النزاعــات الدولیـــة وإدارة الأزمــات ،أبــو ظبـــي ، . د.٤
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإسـتراتیجیة ، سلسـلة محاضـرات الإمـارات 

.٢٠٠١،الطبعة الأولى ،٤٥، العدد 

صفات أمین سلامة ، أسلحة حروب المستقبل بین الخیـال والواقـع ، أبـو ظبـي .٥
، مركز الإمارات للدراسات والبحـوث الإسـتراتیجیة ،سلسـلة دراسـات إسـتراتیجیة 

.٢٠٠٥، الطبعة الأولى ، ١١٢، العدد 

عبــد االله ، العــالم المعاصــر والصــراعات الدولیــة ، سلســلة عــالم قعبــد الخــال.د.٦
،)١٣٣(ة ، الكویــت، المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون والآداب ،العــدد المعرفــ

.١٩٨٩كانون الثاني ،
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الإیراني في آسیا الوسطى والقوقاز ،أبو ظبي –عمار جفال ، التنافس التركي .٧
،مركز الإمارات للدراسات والبحـوث الإسـتراتیجیة ، سلسـلة دراسـات إسـتراتیجیة 

.٢٠٠٥، الطبعة الأولى ، ١٠٦، العدد 

: فیتـــالي نـــومكن ، العلاقـــات الروســـیة مـــع أوربـــا والولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة .٨

انعكاسات على الأمن العالمي ، أبو ظبي ،مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
،الطبعـــة الأولـــى ، ٩٩الإســـتراتیجیة ، سلســـلة محاضـــرات الإمـــارات  ، العـــدد 

٢٠٠٦.

قیــة ومشــاریع الــنفط فــي القوقــاز ، أبــو فــیكن تشــیتریان ، جدلیــة الصــراعات العر .٩
ظبــــي ،مركــــز الإمــــارات للدراســــات والبحــــوث الإســــتراتیجیة ، سلســــلة دراســــات 

.، بلا تاریخ ١٨عالمیة ، العدد 

لمــى مضــر الأمــارة ، الإســتراتیجیة الروســیة بعــد الحــرب البــاردة وانعكاســاتها .١٠
ز دراســـات علـــى المنطقـــة العربیـــة ، مجلـــة المســـتقبل العربـــي ، بیـــروت ، مركـــ

.٢٠٠٩، نیسان ٣٦٢الوحدة العربیة ، العدد 

مایكـل كلیـر ، الفاشــیة النفطیـة ،مجلــة محـاور إســتراتیجیة ،لبنـان ، بیــروت ،.١١
، تشـرین الأول ، ) ١٣(المركز الاستراتیجي للدراسات العربیة والدولیة ، العدد 

٢٠٠٧.

فــي (اه العــراق نورهــان الشــیخ ، الاســتمرار والتغییــر فــي السیاســة الروســیة تجــ.١٢
لبنــان ، ، المجلــة العربیــة للعلــوم السیاســیة ،) فتــرة مــا بعــد الاحــتلال الأمریكــي

.٢٠٠٩، خریف ٢٤بیروت ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، العدد 

ولــیم نصــار، روســیا كقــوة كبــرى ، المجلــة العربیــة للعلــوم السیاســیة ، لبنــان ، .١٣
.٢٠٠٨، خریف ٢٠لعدد بیروت ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، ا
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ولـــیم وولفـــورث ،اســـتقرار عـــالم القطـــب الواحـــد ،أبـــو ظبـــي ، مركـــز الإمـــارات .١٤
،الطبعــة ٣٦للدراســات والبحــوث الإســتراتیجیة ،سلســلة دراســات عالمیــة ، العــدد 

.٢٠٠١الأولى ،

  

  ):الانترنیت(شبكة المعلومات / ثالثاً 

كلیة الملـك خالـد بسام العسلي ، صراع الأقطاب والحروب الصغرى ، مجلة.١
.١/٦/٢٠٠٩، ) ٩٧(العســــــــــــــــــــــــــــكریة ،العــــــــــــــــــــــــــــدد 

http://www.kkmaq.gov.sa/Detail.asp?InNewsItemID=31

9093

خضــــر الــــدهراوي ، درع الــــدفاع الصــــاروخي الأمریكــــي المضــــاد للصــــواریخ .٢
وتطور الاستراتیجیات وظهور الأزمات ، مجلة كلیة الملك خالد العسـكریة ، 

.٩٥،١/١٢/٢٠٠٨العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 

http://www.kkmaq.gov.sa/Detail.asp?InNewsItemID=29

761

شاهر یحي حیدر ، التنافس في مجال تطویر الصواریخ ، مجلة كلیة الملـك .٣
.١/٩/٢٠٠٨، ٩٤خالـــــــــــــــــــــد العســـــــــــــــــــــكریة ، العـــــــــــــــــــــدد 

http://www.kkmaq.gov.sa/Detail.asp?InNewsItemID=28

3787

عة فـي الخدمـة وأجیـال شاهر یحي وحید ،تطویر الطائرات الروسـیة الموضـو .٤
، ١٣٢الطــــــائرات الجدیــــــدة، مجلــــــة كلیــــــة الملــــــك خالــــــد العســــــكریة ، العــــــدد 

١/١١/٢٠٠٣.

http://www.kkmaq.gov.sa/Detail.asp?InNewsItemID=130281  

علي الملیجـي علـي ،حـرب القوقـاز وأبعادهـا الإسـتراتیجیة ،مجلـة كلیـة الملـك  .٥
.٩٥،١/١٢/٢٠٠٨خالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد العســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكریة ، العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
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http://www.kkmaq.gov.sa/Detail.asp?InNewsItemID=29

7617  

علــي محمــد رجــب ، تحــدیث القــوة العســكریة الروســیة ، مجلــة كلیــة الملــك .د.٦
.١/٦/٢٠٠٩، ٩٧خالـــــــــــــــــــــد العســـــــــــــــــــــكریة ، العـــــــــــــــــــــدد 

http://www.kkmaq.gov.sa/Detail.asp?InNewsItemID=31

9096
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